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کے کے اش 


قرأ اثنان من الأدباء الروس خطابا بعث به تولستوى لأحد 


الاثنان هما : جوركى » وتشیخوف ٠٠‏ والخطاب يقول : 


« يجب أن تنتج ويجب أن تعبر عن كل ما هو ناضج فى نفسك » 
فلا أحد يستطيع أن يعبر عنه سواك ٠‏ لا يهم أبدا ما يقوله 
الناس عنك ٠‏ لا يهم ما يقيمونه من حفلات لك ٠‏ لكن الذى يهم 
جدا ء وف الدرجة الأولى ٠‏ هو أن تحس أنك تقول شيئا 
جديدا وئنیگا عاما يحتاج اليه الناس ۰ وعندما تحس بذلك ٠‏ 
وتعمل من أجله ٠‏ فما أعظم سعادنك فى هذه اللحظة » ٠‏ 


وق تصن الرفت تضی عقاق اتان انيما يك ان ياتا 
صاحب هذا الخطاب » أن سألاه ان 1 لدية شىء جديد ٠:‏ 
ان كانث أفكاره الناضجة تنفع الناس ٠‏ كان النضج و حده 
واي و ای بای جا 
یقلت الى الازش آل اناس »کات ا اة ۾ وان كان 
هذا الفنان العظيم لا يزال متمسكا بهذه النصيحة وان كان لديه 
شىء بقوله لهما معا أو واحدا واحدا ۰۰ 


کے 9 ست 


وف سنة ۱۹۰۱ وف « بالتا » التقى الثلاثة فى لحظة باهرة 


نادرة وه 
وكان تولستوى ف الرابعة والسبعين ۰ 
وكان تشيخوف ف الثانية والأربعين ٠٠‏ 
وجوركى ف الثالثة والثلاثين ٠٠‏ 
وكل واحد منهم يمثل طبقة + وأسلوبا فى التفكير وف الحياة ٠٠‏ 


توشر مغل آلارستفرانن ناف الفسردض ق عع 
وف قضاياه ء وهو ف نفس الوقت نموذج متكامل لأبناء القرن 
التاسع عشر ۰۰ 


وتشیخوف بمثل الثقف من آبناء الطبقة |لوسطی ویحتفظ فى 
فس الوقت بطبيعة العلماء الذين پقدسون التجربة ٠٠‏ يرون أن 
الحايقة الوحيدة هي التجريا وکها الوؤسيلة الوحبدة ارو 
7 0 ای من الواقع ٠٠‏ وهو أيضا لا صبر له على 
الأفكار الفلسفية الحردة ۰ وان کان ف نفس الوئت عاجزا 
عق ربط افقاو فاطار و آنخد نامل واه 


وجوركى بمثل الطيقة العاملة ۰ و الجماهیر الثورية ٠‏ ولكنه 
واثق من هدفه م متأکد من معلوماته + وهو یا الفن مأخذا جم 
صايرا ٠٠‏ 


أما النتيجة التى خرج بها هذان الاثنان من لقاء عملاق الأدب 
الروسى فهى : آنه فنان عظيم وآنه مساحر ولكن فى غير زمنه 
مد ۱ م 


و آنه وصل الى المحطة بعد قيام القطار ٠٠‏ وأنه الان بعيش ف 
فصر النمو ااستاعی والارهاب الرسمی. ٠‏ والظلم الاجتماعی .+ 
وانه جبل منعزل عن الودیا نالشعبية ٠‏ وان هناك معابد جديدة 
تقام ف کل مکان ء اما التاسية فهی ظهور الهة جديدة ۰۰ 
وشروق شمس جديدة ٠‏ 


بقول تشیخوف : هذا الرجل كان يملا نفسى ۰۰ والان لم بعد 
له مكانة فيها » ءلقد ترك نفسى وتركها خالية ۰۰ وترك بيتى 
وحیاتی أيضا ٠٠‏ 


وقول جوركى : انه انعزالى وهو من أنصار المقاومة السلبية 
ومقابلة الاساءة بالاحسان 32 والعنف بالرفق ۰ والمأسناة بالاخلاص 


وبعد هذا اللقاء انجه كل واحد الى طريقه ۰۰ 


وازداد اطمئنان كل واحد منهما على سلاحه وعلى قدراته ۰۰ 
وعلى أنه فى استطاعته أن يمسك الراية التى سقطت من يدى 
تولستوى ۰ 

کنهما اثنان من الشسبان جمعا مبلغا من امال وذهبا بها الى 
البنك ٠‏ وبدلا من أن بشعر کل واحد منهما بتفاهة ما عنده من 
آموال » وضآلة الجهود الذی بذله کل منهما فى جمعه » آحس 
دتةأهة الأموال الموحودة ف الينك ۰ وكل ما أعجبهما ف الينك 
هو اليناء فقط ٠٠‏ ولكن الأوراق المالية التى امثلاً بها البنك 

زائفة ٠+‏ قديمة +٠‏ ألغيت من وقت طويل ! 


۷۳ 


البایت ۰ أو كالثمرة الشعفنه وو 5 كالقرن التاسع عشر » عندما 
بتطلم اليه آبناءالقرن العشرین | 
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وهذا اللغاء تاربخی نادر ویاهر 4 ۰ 

فليس یحدث كثيرا أن یصادف الانسان ف حیاته الطويلة كا 
بهزه د وة عبنبه على كل شىء حدید ٠٠‏ ولا حادقة خرس 
على الطريق السليم 6و ولا شخصا يحول تفكيره من اليمين الى 
انسار © © 

فهذا لا يحدث كثيرا ٠‏ واذا حدث وبقوة وبصورة ايجابية فهذا 
شیء تادر +۰ 

ومن المکن أن یظل الانسان طول عمره عبارة عن قفل متين 
لا بصادف مقتاجا هم 

أو ف قمقما معمورا ف خضم اله لنسیان لا تمند له يد تنزع غطاءة 
و اک تکشف طائنه الهاكلة وه 

أو یظل وجها هائما يبحث عن مراة ۰۰ 

فيبقى مجهولا للناس وه ومجهو لا لففيبتة أيضا ۰۰ فهو 
لا يعرف قدرته ٠‏ ولا يعرف ما الذى يستطيع أن يعمله ٠‏ ولا أين 

حجان تك 


بعمله ٠‏ ولا كيف يعمله ٠‏ ومن الممكن أن يمشى فى طريق طويل ٠‏ 
يغريه المشى بالاستمرار ويغريه الاسستمرار بالاطمئنان الى 


سدرنه 30 


ولکن عندما تتاح له فرصة نادرة ۰۰ ولو مرة واحدة فى 
حیانه ٠٠‏ فینفتح القفل ویتفجر اللغم وبری لاول مرة ملامح 
وجهه ٠+‏ ويرى ما تحت الوجه من استعداد وقدرة على أن يعمل 
وینتج ويغير نفسه ٠‏ بل بغير ما حوله آیضا ٠‏ 


هناك فقط بشعر الانسان شعورا مشفاتضا وه 


فهو بشعر بخببة الأمل ٠‏ لأن أفكاره القديمة كلها قد سقطت 
أعطيت له لکی بغير من نفسه ويستدرك ما فات ۰۰ 

ویشعر بشیء آعمق من هذا ٠‏ وأكثر قسوة ۰۰ 
دعمل كل شىء 030 وانما انسان آخر » لم يهتد الى معرفة حقيقته 
الاخرین آیضا +۰ 

ولذلك رأى تشیخوف وجورکی أن تولستوی العظیم قد تباعدت 
المسافة بینه وبين نفسه +٠‏ وبينه وبين الناس +۰ وأنه لذلك نسی 
ما كان يقوله +٠‏ وآن الذى پذکره هو شىء لم يعد له سسعر ۰۰ 

ی ۷ که 


وأن تواستوى يطبع عملات ورقية ليس لها غطاء ذهبى ۰۰ 
و العطاء اآذهبی هو الناس ۰ أو هو الواقع ۰ء هو التجرية 
هیا ول مقار يه بلا هلةجالتاین + 

وما أكثر الأحياء الذين بلا تجارب 4 ۰ 
حبانه فوقعة 0 ضدقة محدودة خانقه ۰۰ 

بدا اند یبا ابر الات لن یظم فا الان فرفتا 
ویقدمها ثربانا للواقع الجدید ! 


انلس هر 


ت ٩٩‏ اض 


الج تانر باح 


كان الخوف من المرض هو الحائط الرابع لكل غرفة فى بتنا » 
تحت عينى على وجوه شاحبة واجسام تعلوى.+ وفتحت آذنی 
علی آهات وصراخ ۰ وأمسكت عقلى عن التفكير ف آی شیء » 
لأنه لا قيمة للتفكير فى العلاج ٠‏ فالأطباء یدخلون ویخرجون وعلی 
عليه آسماء الأدوية التى لا قيمة لها »۰ وخرج الرض ودخل 
اطباء سروق الخوك من اارشر وا اق کی + وا عن 
امرض » موقف الحذر ۰ فظننت أن الوقاية خير من العلاج ٠‏ 
ولم أعرف ما معنى الوقاية » الوقاية من أى شىء ؟ وكيف والى 
متى ؟ ولم یخطر على بالی أننى أخاف من الموت + فلم يكن خوى 
من امرض سببه أن المرض هو العشه الأولى للموت ٠‏ لأنه من 
الك ان سوت الانسان ثلا فو « وان تفن سات 
ولا يموت ٠‏ ولكن خوف كان غامضا كان بلا حدود ۰ وحاولت أن 
ا لنفسی درعا تقینی من المرض ٠‏ ومن الوقاية *:حتى تعبت 

ن أن أظل ف حالة دفاع ع3 الجسم ضد عدو لا أعرفة ٠.‏ 
39 ادرى من أبن يجىء ٠‏ وحرصت على أن آعرف كل الخائفين من 
امرض مثلى + وشعرت بالارتياح عندما وجدت أن عددهم كبير 
حدا ٠‏ وحاولث أن آستعین بخبراء فى الأسلخة المضادة للمرض ۰ 
كان لی أصدقاء من الأطباء + وكل واحد متخصص فى مرض ٠‏ 


ا 
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وظننت أن هؤلاء الأطباء هم الأنوار الكاشفة لغارات الجرائیم ٠‏ 
وتوهمت سنوات طويلة أثنى فى مأمن من الأمراض ۰۰ فقد أقمت 
المدافع والصواريخ على الحدود التى تفصل بينى وبين العالم 
الخارجى ٠‏ ولم أكن أتصور أن الأرق الذى كان يلازمنى سنوات 
لويلة ٠‏ لیس الا حالة نفسية من بعيش طول عمره فى حالة حرب 
مع الطعام والشراب والهواء ٠‏ واليد التى تمتد والفم الذى يقترب , 
وآلباب الذى ينفتتح فجأة » والنافذة التى يتسال من تحتها الهواء 
الذی يشيه الاير الباردة + 


انمنان آنه مزکوم سن اعلسی: قورا + لیس هذا ییا ابا 
هی حقيقة ۰ فالزکام عندی هو مسألة نفسية » لیس مسألة 
جسمبة ٠‏ ومعنی ذلك أن هذه الحراسة الشسديدة وهذه الدا: 

المزودة بالحبوب والأقراص والزجاجات والحقن لا تستطيع أن 
منى أنا ٠‏ فانا اذن محتاج ال یمن يحمينى من نفسى ؛ من مخاوق 
اران هذه الحراسة ضعيفة وبأن هذه الحراسة لا قيمة لها 0 
وأن الآية الكريمة التى تقول : « آينما تكونوا يدرككم امون 
ولو كنتم فى بروج مشيدة » » لا تعنى الموت فقط » وائما تعنى 
ابسط انواع المراتهم «٠‏ ارات ,عبني عن العراسة > وضن 

ات 


الأطباء » وعرفت النوم » وعرفت أن النوم سيدية عد م الخوف ٠‏ 
ول الذین بخافون لا بنامون ۰ و آن مب الناس تور هه آذلهم 
خوفا ٠‏ وأن الثم آننذنی من مرض أسمة : الخوف من الرض ۰ 
ومن مرضص ار دس 2 الایداق : بالطب ۰ و دی لتوم انه 
والجهاز اليضيفى : a‏ انتعاش جا ۰ وفرأت" أن نوم 
علاج للبشرة » والبشرة ليست الا عضوا يتغذى علی 
الدم 4 و الدم یی نشا سیب النوم الذی بنقذنا من الامساك 
الذى هو المصدر ال یفن لنوت آلدم ول أنواع الصداع٠*‏ 
وعرفت أيضا آن الحبوانات الئى تنام كثيرا 4 يطول عمرها ٠۰‏ 
قألساحفاة آطول الحیوانات عفرا انیا تنام معظم حیاتها » 
والثعلب آقصر حیوانات الغابة عمرا ء لانه آکثرها حذرا » و آکثرها 


ودكلت #لفة «الحساستلاه اتی «ه كفا وكات حيزة الكثيرين 
جدا من الناس ۰ وهی كلمة اخترغها الدكائرة الأنها الشماعة التی 
بعلقون عليها عجزهم عر ن علاج أى ) مرض ' نو یکفی أن يول 
الطبيب 3 إن هتين سس لخن لیخ وف الخر ** وضد الكل 
5 الشرب +۰ ني المي +۰ ۹ و 0 
STE en‏ الحقيث re‏ 06 


مرض ٠‏ فى أى وقت ٠‏ وأنه يستحيل علاجه ٠‏ لأن الطبيب لكى 
يعالج المريض ؛ لابد أن یعرف الشىء الذی هو « حساس » 


EAE 


بالنسبة للمريض ۰۰ وأحدث كتب الحساسية تقول ان كل شىء 
بلمسه الانسان ویتناوله هو حساس بالنسبة له » ومعنى ذلك أنه 
لابوجد أى مصدر محدد للاصابة بالحساسية + أىأن هناك مثات 
الألوف من الأسباب لشعورك بأن لديك رغبة ف الهرش ۰ فالهرش 
هذا سببه أن عندك حساسية ۰۰ ولكن لأى شىء ؟ هذا هو السؤال 
الذى لا جواب عليه ٠٠‏ 


وتحددت کل آلامی فى مکان واحد من جسمی هو الصران 
یط + وآول كس للعصران اللو عر آن العداب به رگ 
نفسیا ٠‏ وآنه يجب أن بستریح ٠‏ وأن ينام على الأقل ٠‏ ولکن 
كيقويام العاحز عن النوم وه التشخيص الثانى بقوللك : السیب 
هو كثرة المنيهات ۰۰ رانلا هو الاقلال من النبهات + ولكن 
الاقلال من النبهات بقلقنا آکثر ویزعجنا أكثر ویباعد بیننا وبين 
انوم » وخصوصا اذا كانت القهوة کیفا لا مفر منه ء التشخیص 
الثالث يقول لك لفقت جنع فسخ الا وا اک وک المنيهات . 
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المصران الغليظ ء ومن الأداء والمفكرين على وجه الخصوص ٠٠‏ 
وی مقدمتهم توفيق الحكيم ٠‏ 

وتعلمت من توفيق الحكيم أن آ2 ع فى جیبی جدولا بالأطعمة 
ااتی يجب Yî‏ آتناولها کل پوم 4 والتى يجب أن ابام مر ق 
الأسبوع والتی دجب آلا آتناولها الا بآذن الطبيب 


وسألت توفيق الحكيم عن الأمراض التى يخاف منها ؛ ولم 
لآ الحكيم أن يذكز أسماء متاعبه » والأمراض التو يخاف منها * 
له آکد أن آیمانه والمجلة الطبية الى ثقل عنها الجدول ۶ وأكد 
وض ! 


وعاودنی الخوف بصورة عنيفة ولم آعد قادرا على أن آتردد على 
آق طبیب ۰ واکتفیت بادمان التحالیل ؛ فلا یکاد یمضی شسهر 
حتی أذهب الى طبیب لیحال لی كل السوائل التی ف جسمی تمشیا 
مع النصيحة الفرعونبة القديمة التی تطلب من کل انسان ‏ سلیما 
أو مربضا ‏ أن بتردد على الطبيب مرة كل شهر ٠‏ ولا أعرف ان 
بن الفراعنة ناس زادت آغمارهم على ماكة نة * ريمأ 
كان رمسیس الثانی هو أطول الاوك عمرا فقد كان آکثر حاشیته 
من الاطباء ! 


وقد رآیت الدهشة على وجوه طابة « كلية الطب بجامعه عين 


شمس » عندما رويت لهم أننى دخات احدى غرف العمليات لكى 
أخلع ضرسی وثحت تأثير من البنج الكامل +۰ ولم أذكر لهم أن 
خلع الضرس بالبنج الكامل » وقطع الأظافر تحت تأثير البنج 
الکامل » كان من اختراعی و اکتشناق ۰ فد قرآت کتابا الأحد 
العلماء الذلان عن فائدة البنج للذین پشکون من الأرق الستمر 
والقلق الدائم ٠‏ وان الأرق والقلق ليسا الا صورتين متلازمتین 
لشیء واحد هو : الحساسية ! 


البيضاء كأنها أكفان متحركة فى غرفة العمليات ٠‏ ولم تكن ترابيزة 
العملیات الا تابوثا فرعونيا لواحد يكاد يموت من ألم فی ضرسه! 
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وى يوم قابات صدیقا ۰ وقبل أن أضع يدى على جنبى 
الأيمن ۰ وقبل أن آخذ نفسی وأقول : آه ٠٠‏ تغير لونه وشکا 
بأعلى صوته من الو ی لسار » ولكن آخرها فى مكان 
واحد فى القاهرة هو عادة الرحوم آتور الفتی ۰ وشكوت 
له من الباب المغلق دائما فى وجه آی مریض ٠‏ ومن التلیفون 
المرفوع دائما » وروی لی الصديق. أنه قایل الدکتور آنور «لفتی 
وآنه نصحه بعدم آکل البصل ٠‏ فقط بالامتناع عن أكل البصل ٠‏ 
وف هذا علاج له من متاعب المحدة والصارین والصداع ۰ 
ولم يصدق الصدیق أن نغ متاعبه المعقدة » لها سیب واحد وبهذه 
الساطة ٠ه‏ وفهمت منه أن الدکتور آنور الفتی رغم آنه رجل 
جاد ء فانه بحب النكتة أيضا ؛ ولکنه يستبعد أن يكون الامتناع 
عن البصل احدی نكت الدکتور آنور ٠٠‏ 


وقررنا أن نذهب معا لقابلة الدکتور آنور الفتی وذهبنا معا 
نجر وراعنا الخوف والحساسية + وملأت جیوبی بکل الروشتات 
التی عندی من آطباء فى مصر وف ابطالیا وف آمریکا وف اليابان 
وف آسترالیا ٠٠‏ وعشرات من التحالیل ۰ وفتحنا باب الدکتور 
الفتی بقوة ٠‏ لا آعرف ان كانت قوتى آوقوة الصدیق ٠‏ و العيادة 
عادية جدا ٠‏ أو آقل من عادية ٠‏ ولکن الطبیب هو الذى فوق 
انعادة + وقابلنی نمورجی كآنه يعمل فى قهوة الفیشاوی ٠‏ يخرج 


1 س 


من غرفة المرحوم أنور المفتى ٠‏ وانتهزها الصديق فرصة وكتب 
له خطابا ألقاه من تحت الباب ٠‏ وكانت كلمات الخطاب تقول : 
با مسیح القرن العشرين + أنقذ مريضك المريض جدا ٠٠‏ وبینما 
كنت سائرا فوق کوبری قصر الثبل وجدت زحاما من الئاس ٠‏ 
ولا اقتربت منهم وجدنهم پمسکون صدیقا قرر أن يلقى بنفسه 
ل »یلا ساو خن البسبة فال : تما ال ولا دقوي 
أثور الفتی ۰۰ 


وبعد مساق کات + وبحركة لا شعورية نزعت الجاكنة 
وآتزعت جیوبها « وتضاعت ابشسامة الذكثور أنور المقتى الطريق 
ود و ضحك وضحکت ۰ وراح دتحدث معی ف موضوعات 
لا علاقة لها بمرضى أو بالطب ولم يكلف خاطره القاء نظرة 
على بطنی وضلوعى وظهرى كأنه ساحر فى أواسط آفریقیا ٠‏ 
آروی الدکتور آنور تاريخ حياة بطنى ومعدتی ومصارينى ٠٠‏ 
وأقول له انها أحيانا تموء كالقطة ؛ وتنبح كالكلب وتتلوى 
ولا هذه الطريقة فى الحفظ ۰ وطلب منى آن آرتدی ملایسی ۰ 
وأن أقوم 2 و آکد ۷ آن شفاتی مؤكد .و آنه بردد آن بر انی بعد 

شهر من الان 4 ۰ 
۲ لد مع الاخربن 


و خرجت من عيادة الدكتور آنور المفتى نسيت أن آمر 
على الأجزاخانة لکی آشتری الادوية التی نصحنی باستعمالها ۰ 
آمام العيادة آدق سدی كل المناطق النى وفعت بده 
عليها ٠٠‏ ولكن لم آشعر بأ ى ألم ٠+‏ لا فى الجانب الأسر و 
الأيمن واختفی الصداع ۰ واخثفی الخوف وكأننى ند آمنت. 
على حباتی ضد الرض + وضد شىة آقسی من الرض ومن أن 
مرش وهو #الخوف ++ 


وقابات آصدفائی الذين کانوا بشکون من مثل مرضی ٠٠‏ 
وأعطيتهم آسماء کل الأدوية التی وصنها لى آنور الفتی ۰ 
وبعضیم کار ن مستقبلها بد هشة 0 ولم أعرف معنى هذه الدهشة 
الا ضد وفاة الطبیب العظيم آنور «الفتی ۰ لقد كانت الأدوية 
برس تا عاقيا غبارة عن خسم پاات : انح ارود 
فهى مليئة بالفحم والأعشاب المينة ۰۰ أما الزجاجة العاشرة 
أو الزجاجة التى تضم هذه الزجاجات التسع فلا توجد فى أية 
لجز اخانة + انها موجودة الآن ق القبر +» انها أقور الفقی ' 
آه ۰۰ أقولها الآن من جنبی الایسر ومن جنبی الأيمن و4 
أقولها بالأصالة عن نفسی ٠٠‏ وبالنباية عن جسمی ۰ لقد مات 
الطبيب ٠٠‏ وعاش الانسان ۰۰ ماتت حكمته » ولم يبق الا قلبه 
بخفق فینا امثنائا له + وبکاء علیه ۰ 


URN 


یا اجا عل 


فيعترض طريقك » ويطبق جفنك » ويسد آذنك ٠٠‏ ويجعل 
أعضاءك كلها بلا وظليفة ۰ء بلا عمل وه 

لد جر بنه وعانیته و استسلمت له ورأيث الدنيا به ۰+ 
و انثزعت ثفسی مئه + ه ولکنی مثل تسیال کان يحمل هة 
كقيلة فوق زان +۰ تم آلغاها على الأرض ۰۰ ولکن وما مزال 
رأسه بوجعه ! 
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حتتی عندما عله بین آرکان الفقبا کان كل شیء متفتحا » 
بعائق بعضه بعضا ۰ الأ أنا ! 

قالطزيق من اليفك الى, اسا ال اباباي الى رکا 
مفروشس بالسحاب وكنت آصعده علی درجات سلم ۰ والسلم 
منزل من الطاكرة ۰ کأنه لسان ممدود تتحدى به الطائر ة سکان 
الأرض ٠٠‏ 
وکنت آنتقل من الاسود الی الصفر الى الابیض ۰۰ من بالاكلة 


لئ البر اکین ۰ من الحار ! لی البارد ++ وکل شىء حولی نتغير 
و ۰ ویغلی ویجمد ٠‏ ویتور ویموت ۰ الا آثا ! 


لد كنت مثل رواد الفضاء +٠‏ محبوسا فى برميل من الحديد + 
وال يدون حول الثرخس ٠‏ ور ائد الفضاء من داخنه مشدود 
بحبال ٠٠‏ والحبال مربوطه فى وئد ۰۰ 


الا نفسى ٠‏ ولیست هذه الحبال الا عیوبی ٠‏ ولیس هذا الوتد 
الا قلمی + 


فأنا آدور حول الدنيا ®+ 


وا لحقيقة ۳۴ حامد 0 و الدئبا هى ا تلف وندور و تشع 
وتتبدل حولی + ۰ كأنها راقصة تنزع كل لحظه فستانا وه وکل 
لحظة تغير رقصنها وموسیقاها ٠١‏ ولا يقست من التفرج القرفان. 
راحث تنزع جلدها ٠‏ وبا آدرکت أنه يغط فى قرف عمیق نزعت. 
حذاءها وأمسكت الحذاء ف بدهأ 0 ثم عادت فغيرت رأبها 
عندما رأته يصحو فجأة ليتجه الى سلم الطائرة من جديد ٠٠‏ 

كل شىء جديد ومن جديد الا آنا ۰۰ 
السجين و السجان معا +۰ 


لسیب لا آعرثه احتدست ۰۰ 


NR‏ ا 


آدرت وجهی الی داخلی + ۰ وقلیت عینی لأر ما 2 
أعماقی وه ۳ صیحت کجورب مقلوب ۰۰ وطالت نظر اثی 9¢ 
حثی قصر نظرى ۰۰ 

تماما كالأسماك الع تعیشس ف فاق المخيط +۰ وآعماق 
عبيون تنظر ولا تری ۰۰ عیون مرسومة ٠٠‏ عیون للزينة ۰۰ عیون 
عبرة ۰+ أعضاء بلا وظيفة ۰۰ 

وانشغلت دوجودى عن الناس 00 فانعزلت ۰۰ وحولت نفسى 
الى روبنسون كروزو ۰+ وکانت العزلة هی جزیرتی ۰۰ 
والخرافات والأوهام والخاوف هی رعایای ومملکتی ۰۰ 

ات بالباراك اللريقة ف داه نبا اقالیس ای 
ولادوری ۰۰ مباراة بين عقلى وقلبی ۰۰ بين عقلی وامعاتی ۰۰ 
بين آعصابی وعضلانی ۰+ 

و انشعلت بنفسى عن الناس وه فاصطدمت بالناس ۰ 
اصطدمت بهم لأننى آسمعهم ولا آراهم أو آراهم ولا آسمعهم ۰ 
ولذلك لم أعتذر ۰ لأننى لم آدرك من الذى اصطدمت به +٠‏ 
وال بسح ! 

هماما الى يركب السکلیت وش بالنظر الى قدميه * 


و انشسغلت بالنظر الى الاضی ٠‏ و آغمضت عینی عن الحاضر +٠‏ 


بت 


فكانت أفكارى على انكل لدم ۶ وكافقة آمالى على شكل خوف 00 
وأصبختث كسائق السهارة الذی ینظر دائما فى الراة + فلا يراق 
الا الذين وراءه + ۰ 
ونود بت 

تماما كالعاشق الولهان الذى بنظر طول اارقت لبون القمر ۰۰ 

حفرة يقع فيها ۰ ولکنه مثل موحة فى بحر لا نهایه له ۰۰ 
مشدود الى أعلى ٠٠‏ الى القمر ! 

وأصبح لی مرحد واحد 4 ۰ 

فأنا الرصد الذی آسجل منه حرکات العالم حولی ٠‏ 

ولكن هذا الرصد عدسانه مفتوحه علی الآخر + عدساثه 
مبحلقة للکون كله +۰ ولذلك فالصور كلها « فلو ) +۰ لأن فتحة 
العدسة غير مضبوطة ! 

وعندما تحسس ولو لحظة واحدة ف حبانكث ویعمق آن الصور 
نی تلتقطها للدنبا القتیع حولك 4 مهزوزة وه فلا بوجد يهأ 
شوء واشح دولا لل واش ولا توجد فوارق بین الاشخاضص 
وا اء + 
الخطير : انه الملل ! 


فقد مللت - أنا ‏ نفسى 4 4 


حولی لا حد له » ولکنی آقفلت نافذتى ۰۰ و الجاذبية قد انعدمت؛ 
حبال ۰ وعلى الرغم من أننى انسان » فقد شددت قبودی الى 
وئد » كأى حيوان فى زريبة لا فى طاگرة ! 

هذا الملل یجعلنی أحس دائما برغبة واحدة هی أن أتثاعب 
وف نفس اللحظة أطبق عينى وأسد أذنى ٠٠‏ 

وأحس أيضا أن كل شىء حولى لا يكاد يرانى حتى يتثاعب : 
نیام ۰۰ و ظل آنا الصاحى الذى بتثاعب ٠و‏ آو الناتم الذى بمشى 
وهو يحلم ۰۰ 

لقد مررت بسنوات طويلة من الملل ٠‏ 
على ظهر باخرة ٠٠‏ هی تمثی بى ٠‏ وأنا أمشى علیها ۰ ونفترب 
من الهدف بسرعة واحدة ٠.٠‏ 

و ۱ حسست آننی أتحرك بين شاطئین من الرمال الناعمة ۰+ 
۷ اومال » کنیا ما تباعد الشامکان م۰ وآخسست آن الرمل 
حی بتحرك ۰۰ 

س ۲۲۳ سم 


وأن الشاطىء لیس الا نملا حا ۰۰ وكثيرا ما تمددت على 
على دی وم 

حتى هذا الکلام ایوگ أنه علب من ورق + 4 والورق 
ملون وه وهذه العلب فارغة ۰۰ بلا معنى +۰ أجسام بلا أرواح 
وم كأن الذى صنعها نسی آن دد يضيف اليها العنی والحياة وأن 
برکب ف مقدمتها التلسكوب الذى د بجعلها تكسف الهدف ۰۰ 

طبیعی جدا أن يمل الورق بدی ۰۰ 

و عندما حاولت آن أحطم صو معدى ۰ لم يكن عندى هدف 
جاهز +۰ ولا غاية منشودة ٠٠‏ فکنت آحطم فقط +٠‏ کلاعب کرة 
بشوط فى الأوت دائما e.‏ 

وأن صومعتى هی جلدى ٠‏ وأن میاهها الاقليمية هی ملابسی ٠‏ 

وحتی عتدما فتحت نوافذى ودخلت الشمس ء لم تكن 
اهي دافگة + لقد کانت الشسمس التی تظهر ى منتصف الليليق 
السوید ٠‏ باردة مظلمة ٠٠‏ مجرد أعجوبة ٠‏ ولکنها لا تبعث الدفء 
ولا الحیاة ! 


اف ابیت 


1 


e‏ ي 

| ۱ زات ¥1 
ار 
أطلق م له PEE‏ م E‏ 
الفرسة +۰ 

ولکن یکفی آننی فثحت نافذه ٠+‏ یکفی آننی ملات صسدر ی 
بهواء سلیم ۰+ واذا لم يعد الغراب آرسلت آمالا آخری ۰۰ 
اة شين آمل »م 


اذا تسللت النها ذرة من الرمل فانها تفوص ف أعماق البحر 
نفرز علیها مادة عازلة ٠٠‏ وعلی مر السنين تتحول هذه 
ال ادة العازلة الى حبة لول راگعة »+ 

فقد أقام حیوان الفوقم قبرا ر ائعا لذرة الرمل ۰۰ 

وذرة الرمل هی الملل ۰۰ 

وه التاق هی العمل 4+ 

والعمل مقبرة الملل ۰ 

ولا عمل بغير خطة واضحة ٠٠‏ 

ولا أدعى أن لدى خطة واضحة ۰۰ ولكنى بدأت آری 
بوضوح ۰ بدأت آضبط فتحة العدسة ٠.٠‏ بدآت أحول 
« البحلقة » الى نظرة مركزة ٠٠‏ لم تعد الصورة التى أمامى 
«فلو ) ٠٠‏ 


یه ۱۲:۵3 د 


ائنی أقيم مقبرة للملل ۰۰ 
الانسان نفسه ۰۰ فئحن نفرز الملل ؛ كما نفرز العرق ٠٠‏ وكما 
تقزر التفایوت خبوظه:ه : ۱ 

لابد أن دفنه وأنث حى وهو أيضا 0 فوداعا 0 أبها 
الملل ۰+ 

والی غو لقاء آیها الال ++ 

ومرحبا أبها العمل ! 
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قبل أن يصدر کتابی « وداعا ۰۰ انها الملل » بشهر کتبت 
آوضح للقارىء لاذ! صدر هذا الکتاب وما العنی الذى وراءه ٠‏ 
والذی ورائی آیضا ه وشرحت للقاریء ما الذى عانیته سنوات 
طويلة من عمری » من ملل وقرف وشعور بالغربة والاغتراب 
والغرابه والرارة والألفة النى بینی وبين مجتمعات الجر ؛ 
والذين بعشون ف الدنيا كأنهم غجر ٠٠‏ غجر فى السفوح 6 
وغجر على القمم ٠‏ 

وتحدثت عن الضياع الذى يهددنى وعن ضياعى فى ضياعى ٠٠‏ 
وکیف آننی انشعلت بنفسی عن العالم كله ۰۰ کیف حیبست 
ثفسی ق نفسی ۰۰ فى زنزانة هى آنا ۰ فکنت السچین والسجن 

بت ۷8 بت 


والسجان معا ۰۰ وکیف اصطدمت بالناس لاننی لا آر اهم ۰+ 
ی آعمی باختیاری ++ وفلت انى مثل رواد التضاء 
معبوس ف برمیل من حدید يلف حول العالم ۰۰ والحقيقة 
هی أن الدنیا تلف وتدور وآننی كنت جامدا فى مکانی »۰ وکل 
ثیء جدید ویظهر من جدید ۰۰ الا آنا ٠٠‏ وقلت اننی مثل 
رواد الفضاء مشدود فى حبال والحبال مربوطة ئس مار ۰۰ 
الحبال هی عیوبی » و السمار هو قلمی ۰۰ واعترفت للقارىء 
آننی مللت کلامی ۰ مللت العانی التی تدور فى رأسى ۰ مكل 
ما فى يدى علب من ورق ملون ۰۰ علب فارغة ۰۰ آرتبها 
وأختارها و آبیعها وتدیعنی اقا ٠‏ ومللت هذا كله ۰ حنتی 
يدى ملت هذا الورق » وحتى الورق مل ألوانه » والألوان 
ملث معانيها ٠٠‏ 


وق مقدمة کتابی « وداعا ۰۰ آیها الملل » وى صفحات 
كثيرة أشرت ا الملل الذی ف حیاننا ۰ والی آننا یجب أن 
تعرفه لأنه هو المسثول عن كثير من العنف والشذوذ فى أفكارنا 
وعلاقائنا EET ٠+‏ طويلا الی الذين عرفوا الشعور بالعرية 
الف الذين عاشوا كأبناء الغجر ٠٠‏ فى السفوح أو فى القمم 6 
والى الذين عاشوا وحدهم ۰ وق كل لحظة بريدون أن يموتواء 
لاذا ؟ لأنهم عرفوا الملل ۰+ لأنهم يجب أن يعرفوه ليتخلصوا 
منه ٠٠‏ لابد أن « نضبط » الملل لكى نقضى عليه ٠‏ 


ولم أقل فى كتابى اننى أطلقت الملل كحمام زاجل » يذهب 
ويعود ۰۰ وائما كان الملل ناعما كالحمام البری ۰۰ أطلقه 
الى الأبد ۰+ آحرره منی وأتحرر منه أيضا ! 


مسد: ج 


وكأئنى بما كتبته أرد على ما قاله النقاد الذين نبهونی الى 
شیء كان علی طرف لسانی ! 


قدیما : فقد كان آجدادنا يأتون بعروس النیل ویزینونها 
ویجملونها ثم يلقون بها فى النيل بعد ذلك لتموت ٠٠‏ آننی زینت 
الل وزففته الى القير » وقد اخترت للملل آثوابا شابه 
لک آدفنحه بها ۰۰ منتهى الجمال الیت ٠٠‏ ومنتهى الموت 
الفا 


آنهی 9 تآزمی ) ۰۰ ولیس هذا التأزم الا لحظة تثنوير 4 
بعدها تنحل مشاکلی ومتاعبی مم نفسی * 


وقد تعبت من معاناة نفسی ۰ ومن معاندئها أنضا ۰ 
تعبت من هذه « النرجسية » الفلسفية ۰۰ تعبت من الد 
الی.صوری فى الماء والهواء وف داخلی ۰ تعبت من العناد 
: الآلهى +٠‏ من السير فى طريق بلا نهاية » أو من الدوخة التى 
عاناها الفتی ( سیزیف » كما ثصور ه أساطير اليونان ++ فقد 
كان يرفع حجرا الى قمة جبل »> ویسقط الحجر منه » فیعود 
برشعه ویرشعه أله الأند ۰ بلا نهاية ۰ بلا حل ٠»‏ الا العئاد 
و التعالی الأعمى ۰۰ 


كان لابد من أن أشعل فى النهار عمودا من الدخان ؛ کين 
آری ٠٠‏ ولابد أن أشعل نارا فى الليل » لكى أرى ۰۰ 


حت و۷ مس 


| الکتاب ۶ کان نارق ق الليل ٤‏ ودخانى فى النهار ۰۰ 
النبی موسی وهو فى الضلال و التیه ٠‏ 


وبهرئى وأقعنا الجديد وهو 


الق ثافذة ومن النافذة آربط أهدابى بشعاعات فجر صادق ٠ه‏ 


اور پوليو وکل وليو ٠٠‏ 


ال هذه المزات تحركنى * كما تتحرك الساعات السويسرية 
پالاهتزاز ۰۰ ان هذه الهزات تملا تروسى » وتشيع فيها نبض 
اازمن وه 


وگاننی « توربين » ۰۰ كأن هذا الواقع الجديد فيضانات 
الذهار من فوق أعلى السدود ۰۰ فتديرنى وتنيرنى ۰۰ وتصلح 
المعانى البور فى آعمافی ۰ وتحقق العدالة بين قدراتى ۰۰ 
وارفم بدی فأعانق حاضری + وأصافح واقعی ؛ وآصا 
ایی علی الناس وعلی نفسی ۰۰ وأتخلص من النظر الدائم 
الى داخلى ؛ ومن التطلع الأبدئ الى الوراء ٠‏ 


فالنظر الى الوراء له طعم المح » كما یقول الاغریق ۰۰ 

لقد. عائيت كثيرا ٠‏ وجلست من نفسى مجلس القاضى 
والثهم ٠‏ مع أننى آنا الذى اخترت القاضى 4 اخترت له الحکمة» 
و اهثرت له حيثيات الحکم و الحکم و العتویة + ۰ وتحيرت دين 
اللاضی الذى هو آنا والمتهم الذى هو القاضی ٠‏ تحبرت بين 


دز :18 بت 


وهذه العاناة هی الثی أنيتت الأزمة ۰ 


ومعاناة الازمة هی التی رفعتها الى مستوی التازم » الذى 
هو بداية الكنوير وه تماما كما بضی۶ الفحم الأسود من دة 


وما کتابی هذا الا لحظة تنويز » آرجو أن تکون لحظة تنویر ۰۰ 
وقد شارت سطور على الثلافة الى هذا الخلاص » والی 
الرغبة فيه ۰۰ الى انهاء التمرغ الطویل فى الشاطیء الرملی > 
التاعم الملمس واللانهائى والذی آسمیه الملل وطعمه الترف ٠‏ 
والذی هو الحزام اللامبالی الذی پلتف حول آبناء الدن ‏ وآبناء 
التقافة ء وشهود ال احل الانتقالية فى التاريخ ! 
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وكأننى « بوذا » الذی وقف فى الصحراء هادثا جامدا وقد 
قل عة وادارهماً إلى دلعله عه الى آعتاعه 4ه وعدا 
يفقد الانسان قدرته على النظر » تنبت العيؤن والأجفان 
فى أصابعه +٠‏ وهذا ما حدث لبوذا » فقد جاءت العضاکب 
بط ف تيدر مه 8 اک الس بنك کد با ۳ 
عندما بكى بوذا وتالقت الدموع على خديه ۰۰ طارت العناكب 
وندتت الزهور + فمن قطرات التنویر » وبسيب هذا الثنوير 
على وجنئبه ۰ نبئت 'الزهور وثفشحت ۰۰ من كل لون ! 


اس 


ولا أدعى أننى آنهیت مشكلة الملل ؛ وائما حاولت فقط أن 
نهنا أن أعمقها ٠٠‏ وآنا لم أكن آحرك فرشاة على لوحة ؛ وائما 
كنت مصلوبا على هذه الفرشاة ٠٠‏ وما ألوان اللوحة الا دمى ٠٠‏ 
وما هذه الفرساة الا حقنة تنقل دمى الى الورق ۰۰ لقد كنت 
أقوم بعملية « بذل » ٠٠‏ بعملية نقل دم وحياة ونبض ۰۰ 


ائنی فقط حاولت أن « أكثف » هواء فاسدا لكى ألمسهء 
وحاولت أن آلونه كالفلورسنت لكى بر اه الناس ۰۰ 
كأننى آدمیت يدى لأرى جرحی ۰ 


اننى أتيت برمال الملل وغسلتها لكى أتذوقها » ولونتها لکی 
تقع عليها عيون الناس » وجمعتها فى كيس ناعم ؛ فى کتاب ٠٠‏ 
ٹم عصفت بها » لكى يعصف بها غيرى من الذين يعيشون ف 
الدن من المثقفين » من الذين يمارسون الانتقال التساریخی 


٠٠ العظيم‎ 


فلا تزال العو اصف > هی الشىء الوحيد النظيف الذين تبقى 
انان ! 


۳63 کے 


OREN 


كانت الطائرة تقف على أرض حمراء ووراءها غابات خضراء 
الأوراق » زرقاء السيقان ٠‏ وفوقها سماء صافية ولكنها ليست 
مغسولة ۰۰ كأنها سقف بيت لم يتم بياضه ٠٠‏ وكأن هذه 
الطاگرة مسروقة ٠٠‏ فالناس الواقفون حولها يتفرجون عليها ۰۰ 
وق آیدیهم رماح وبنادق ۰۰ ولا يريدون أن يقتربوا منم 
حتى بجىء أصحابها ۰ ثم ان الطائرة لم تمش عليها فرشاة 
لون ۰۰ وحتی السلالم التى بينها وبين الأرض ٠*٠‏ كأنها هی 
الأخرى قد صنعوها بسرعة ۶ أو سرقوها من قوق أحكيد 
الأسطح ۰۰ آما الطائرة من الداخل فهى اعجوبة ۰۰ وقد ركيت 
هذه الاعجوية من القاهرة. الى الخرطوم الى الکونفو ۰ ۰ 
والفروض ف هذا البوم أن أقطع الطریق بالعکس ۰ 

صعدت السلم ۰۰ وهذه العبارة من الناحية اللغوية سليمة ٠‏ 
ولکن من الناحية الواتمية او الوجودية ایست سليمة ۰ فان 

آصعد السلم ء٠‏ وانما صعدت اليه ۰۰ ففی الطریق الى 
إلى من پرفسنی من الخلف لکی آندفع دون تفكير ٠‏ لأن ركوب 
هذه الطائرة التابعة للأمم المتحدة یحناج إل تفكير ه فلا تزال 
جميع عظامى تتوجع منها ٠‏ من مجرد ملامستها ٠‏ من مجرد 
أن أجلس فيها وأتحول الى كوم من القماش ۰ فى آعلاه وجه 

5 


سوم عليه رعب مخلوط باستسلام شديد وي ا 
ترز له ۰۰ 


والی جوار حقیبتی جلست وتساندت علیها ٠‏ وحاولت أن 
آضعها وراء ظهری فلم أستطع » فالطائرة لا يوجد بها مقعد 
واحد ٠‏ ولا توجد بها قطعة خشبية ٠‏ فوجهها كظهرها ٠‏ وخارجها 
5باطنها.! حديد فى حديد ٠‏ ولا يوجد بها كوب ماء ولا كوب 
ای ولا انسان »۰ ولا توجد بها مصابيح حمراء تعلن أنه 

دي تین وا سترع ارا و سباع اقفر درل 
لنا ننا فى استطاعتنا أن نتحرك أو أن ندخن » وأن 
نفسنا ٠‏ وكأن من الصعب أن نفكر فى هذا الاحتقار الشسدید 
الذی بعامل به ركاب هذه الطائرة الدولية ۰ ولکن عندما 
أطلت النظر ف داخل الطائرة شعرت آن وود مصابيح 
خضراء وحمراء لا معنی له ۰۰ لاه لا يهم بدا آن آتضركت 
أو لا آتحرك ٠‏ آدخن أو لا آدخن » لاننی لا آستطیع أن آخرج 
بدی من جیبی وآن آمسك آی فىء ۰۰ فالطائرة باردة جدا ۰۰ 
كلها حدید بارد ۰ء حتى الهواء بارد کالحدید ٠‏ وهو عندما 
بدخل الأنف كانه أسلاك مديبة ٠٠‏ كأنه حقن ۰۰ كأنه برتاد 
الرکتین تمهيدا لاصابتى بالمرض الناسب ۰ فى هذه الطائرة 
وعلى ارتفاع عشرین آلف قدم فوق المنطقة الاستوائية ٠‏ 


ولکی أكون صادقا ٠‏ كان فى الطائرة جندى عجوز » یلبس 
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۲ مع الاخرین 


من ماء ساخن ۰۰ انهم هكذا يفعلون فى الصين والیابان ولم 
يفعل الرجل ولم أستطع أن آفتح فمى ٠‏ فأنا فى حاجة الى ارادةء 
وارادتى مانت ف جلد‌ها ۰ أو ف جلدی ۳ ٠‏ ولذلك أطيقت 
فمى على عجزى وابتلشه ونظرت من النافذة فلم آجد 
الا غابات الكونغو وفيها نقط بيضاء هی أكشاك أهلهنا 


الثاكرين 0 


وتشجعت وتقدمت الى الطيار المریکی آسأله أبن نحن. 
الان ۰۰ والى أبن نحن ذاهبون وه ؟ وآشار الطیار المریکی 
وهو فى غرفته الدافقة جدا ٠‏ والشمس تدخل من زجاج الطائر ۵ 
فوق بحيرة فکتوریا +٠‏ انها زرقاء عميقة ف لون السماء ٠‏ 
تس الجراج والی جوار حتستى حلست سعد أن نیدد الدفء 
وعاردنی آلزمهریر وامت نفسی وتکورت وتجمدت وحشرت 


وبدون آی انذار آخذت الطائرة تهیط ۰ ویعد آن لامست 
الأرض وجدنا آننا فى منطقة « هو » بکسر الهاء وتسكين 
الواو +٠‏ وكان الطار کسرا فى الجبل وکان الجو دافگا ساكنا ٠‏ 
ولم يفنح الطیارون الامریکان آفواههم بكلمة واحدة وانما 
أخذ كل واحد منهم بطانيته الکاوتش ونفخها ثم تسال .الى 


داخلها وهات يا نوم ۰ 


مد انب 


ونزلت من الطائرة واستقبلنى أبناء هذه المدينة التى لا آعرف 
اسمها ٠٠‏ اللابس الصفراء ٠‏ والطربوش الأحمر الفاتح 
والزر الذى يتدلى من الأمام ٠‏ وكانوا حفاة الأقدام » ومن 
أسنانهم التی تكشف عن ابتسامة * وعیونیم الاکثر ععانا ٠‏ 
حاولت أن آجد تفسيرا لهذه اللامبالاة ٠‏ أو هذا البرود الذى 
سبقنی فأجتاح هذه المسافة التى بينى وبين هؤلاء الجرسونات» 
واکتشفت آننی لم أكد آلس آرضهم القدسة حتی انتمزت 
هذه الفرصة ووجهت الب أهانة بالعة + اعندما بادرت واحهدا 
منهم وسألته : قل لی با أخ نحن الآن فى كينيا ؟ 


وكتم الاخ ضحكة غير أخوية بالرة ‏ وربما كان كتمانها 
هو الثىء الوحيد الأخوى ٠‏ ويبدو أن الكتمان آحد الأمراض 
المعدية فى هذه اانطفه من افريقيا ۰ لقد 2 بقبه الجرسونات 
ضحكاتهم أيضا ٠‏ ولكن مع ذلك لم أفهم غلطتى ٠‏ بل اننى حاولت 
أن أكابر وكان بودى أن أستعرض معلوماتى الجغرافية وأقول 
لهم أن هذه ليست الرة الأولى التی آعبر فيها خط الاستؤاء 
فقد عبرئه دين تنا و آسثر اليا وأمريكا عدة مرات ٠٠‏ وحاولت 
لاعس ال بش الوت و یرآ بسن ل" بت 
الى مستوى الأوربيين الذين يعيشون فى هذه المنطقة وأنا 
بالفعل لا آعرف أبن هدطت هذه الورشة الكيرة ٠‏ فهذه هی 
اارة الأولن. التى اسای عا .الي اواسط ارتوا + قم ای . 
اطباريج اکن قر ينضح اه طلقم بقلم اد میب 
لأننى لم أسآلهم ٠٠‏ وربما لأن هذه المناطق معروفة لهم ۰۰ 
أو حتى اذ لم تكن معروفة » فالطيار يعرف على الأقل ٠‏ أين 
هبط ٠‏ ولابد أن تكون هناك اتصالات بينة وبين الطار + وربما 


۳۵" سس 


آنهم تصور وا آننبی آعرف هذه المناطق جیدا ۶ السك أححد 
آبناء إفريقيا ۰ 


وف کیریاء مجروحة ٠‏ وف وضع يمكن تسمیته : بحسنة 
وآنا سيدك ۰ طلبت منه برادا من الشای ه وکان ف نیتی آن 
أؤكد له أن دكون الشای من النوع الانجلیزی الطویل ه لولا 
آننی آمسکت لسانی الذی جف هن البرد والعطش ٠‏ فقد 
خشبت أن أذعلىء فى حق الانجلیز الذين یستعمرون هذه النطقه 
وكل المناطق التى حولها ٠‏ 


والجعرافبة وقال وهو بمصمص شفتية وبعبىء حنجرنه : هذه 
هی وغندة پا سيد ! 


مر ادفة لألفاظ شعسية عندنا كثيرة من بینها على سبیل الثال : 


يا سى ثبلة ٠٠‏ أو باخدية ٠‏ ! 
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أذن هذه هی الجنة التی تحدث عنها تشرشل ٠‏ وطلب من 
قد ترك الجنة + وهو يشير طبعا الى آبینا آدم عليه السلام ٠‏ 
آو نين الی كثير من الأدميين البیض الذين يحزمون حتنائبهم 
فى کل مکان من افريقيا الان ٠‏ وتشرشل ف کتابه الذى صدر 
سنة ۱۹۰۸ بعنوان « رحلة الى افريقيا » راح يتغنى بجمال 
وهدوء هذه البلاد التى خلت من ذباب تسى سی والتى تزرع 


آذآ ۳۹ - 


على البحيرة دحجز الاه الهابطة وننولد مئه الفو ی الكهربية ۰ 
وقد نفذت فکرنه بعد ذلك بآربعین عاما ۰ 


لاد هی رتد ومساعقها کهساحة لاا الثرينة > لقنا 
اسمها : لوغندة 4 وسکانها الخمسة ملایین أسمهم بوغندو وهی 
له الحیوائلت عع بخبرة مكتوريا التی بعد عتهسا هنذا 
المطار دضعة أميال + ومن هذه البحبرة ينیع نهر اليل الذى 
ف الجر التویسط بعد رة طواها أريمة الا ميل + 


استقبالا أخجلنا فقد كانوا فى غاية الدهشة والرقة آیضا ۰۰ 
فقد اندهشوا لأنهم فوجئوا بوجودنا ۰۰ ووجودنا کمصرینن 
مفاحأة لهم + فقد آرسانا قواتنا الى الکونغو ۰ وعبرت 
رات .سما مسةر ات البروطائيسة وهیطت تعمی افورة 
لو مومبا 0 وتلقى أبناء الستعمر آت هذه الأنياء بصوره مزعجة ۰۰ 
مزعجة للانجليز طبعا ٠‏ ويبدو أن الطیارین الأمريكان لم يخبروا 
المطار بأن معهم صحفيين مصريين قادمين من الكونغو ۰ فى 
طریقهم الى القاهرة ۰ وتقدم آحد الانجلیز وتطوع أن بصهينا 
الى آی مکان ف الدينة التی ترتفم عن سطح البحر خمسة 
آلاف قدم ۰ فاکتسبت بذلك نفس الهدوء الوجود فى مدينة 
برن.بسويسرة وثفس البرودة الوجودة فى مذينة وربلیا 
بجزدرة سیلان ۰ واتحهنا الى المديئة ووقفنا عند آحد محصلات 
الة مه وکان صاخب الخل هتقیا عة والثفخولتا الواطتون 


لا بت 


و اند هشنا لأنهم بتابعون هذه الأخبار ۰ وبعرفون ال اه 
الرجل الانجلیزی الذی تطوع لخدمتنا وحمل حقائبتا وحرص 
ع يقي وی و 


وظل الرجل مرافقا نا حتی دخانا الفندق وعندما بدآنا نناقش 
فى أسعار الغرف تخلى عنا ٠‏ ولم تكن معنا عملات هذه البلاد 
أو أبة بلاد آخری ٠‏ والفندق كأنه منقول منذ ساعات من أحد 
الدن وی 6 فکل شیء فیه نیع والناس یته‌امسون: ۰ 
الدفء ry‏ ۰۰ فهم راگ ۳ ۳3 على صلة ببلادهم 
باستمرار فهم برتدون نفس اللابس ویتناولون الأطعمة 
ويتطوعون للعناية بنا حتى لا نتصل بأهل أوغندة ! 


ألحظ وجود سيدة واحدة ٠ ٠‏ حتى التى وجدتها عند 
نان کی ای کت اا ا قا ااب 
المألوفة : من مصر » وأنت ؟ قالت نحن جيران ۰۰ وسالنها . : 5 
وماذا تفعلین هنا ؟ آجایت والعنی يبدو واضحا من وضع 
بدها فى خصرها ورفعة رأسها الجخ آعلی : اننى صاحبة هذا 
الفندق ۰+ 


وأعطتنى کتابا أنيقا + 


N 


قبل أن أثنى على غبقريتها تمهیدا للسؤال التالى : تقولين 
أت جارة لنا ؟ 


فأجابت وهى تنظر نا حيتى بارتياب متجهة الى الشارع ف 


وكانت بديئة منکوشة الشعر فتذكرت القصة التى كتبها 
«سومرست مو بعنوان ( فساء مدينة عنتيبة ) ۰۰ فوصف نساء 
هذه المدينة بانیم ثلاثة آنواع ۳ الأرامل والمطلقات لثالث مره 
و العو انس ٠»‏ وآنین جمیعا علی استعداد دائم لامتصاص 
م أى انسان غریب ! 


وقبل آن آرفض الکتاب الذى آعطننی ایاه هذه السيدة ۰ 
وآراجع معلومات سومرست موم عن نساء عنتيبة وآثبت جهله 
التشریحی والسیکولوجی ولو مرة واحدة » تقدم الرجل 
الانجلیزی وقال لى : عندنا فى هذه المنطقة من التاعب ما يكفينا 
ولسنا فى حاجة الى متاعب تصدرها لنا القاهرة ! 


وشعرت بأننى شىء متعب + وآئنی بوجودی فى هذه المنطقة 
التى لا أعرفها والتى سقطت فيها لأول مرة » أساوى فنباة 
ذربة أو مليون منشور ثورى ضد الانجليز * أو أقتى رمز أشبعت 
تحرر منهم ٠‏ وينقل جرثومة التحرر فى اتجاه عکسی اء 
ااتدل من القاهرة الى عنثبة ۱ 


رشىء من الخطورة الت آحسست بها » حملت حقائبی 
واتجهت الى الطار الى الجراج الذى فى انتظارنا ٠‏ وف نف 


كت د 


المكان تكرمشت واستسلمت من جديد الى البرودة وبیدی 
الیسری آخرجت الکتاب من جیبی ۰۰ وبیدی اليمثى.رخت آقلب 
صفحاته ‏ وق تلك الساعات تمنیت لو كانت للطائرة ناغذة 
مفتوحة لأرمى منها هذا الکتاب الذی يلعن الحرکات القومية» 
والفوضى التى نسميها الاستقلال » والراهقة التى نسميها 
الحکم الذاتی » والغرور الذی نسميه الكرامة »> وعمى الألوان ء 
الذی تسمه المساواة ! ! ۱ 


بد ممدودة الأصابع ف استعداد لاق تصفع الأقفية الحمراء 
التى تطوءت ف أدب كر افقتنا من المطار الج الفندق ES.‏ 
تطوعت بنفس الأدب للاستیلاه على أوغندة وكينيا وتنجانیقا 
وعدن وغيرها +٠‏ وبنفس الأدب احثلت بلادنا ثمانين عاما ٠٠‏ 
آما مناسبة مد يدى وجعلها 2 وضع الاستعداد لصفع هذا 
الرجل الأحمر + وهذه السيدة الممصوصة الدماء والأنوثة ٠‏ فلن 
آیناء أوغندة وتنجانيقا وكينيا بدأوا ينزعون جلدهم الأسود ٠‏ 
الذى تعلموا من عشرات السنين أنه محكوم عليهم بالسجن 
وراءه ۰ فهذا السواد لیس الا انا متراصة محكمة لسجن 
آددی ٠ء‏ وأنه لا حرية لهم الا اذا تبدل لونهم ۰۰ 


وان بیدلوا لونهم ٠٠‏ وانما سیقلبون صفحة فقط من کتاب 
عندما التف الناس حولنا » فى الليلة الوحيدة التی آمضیناها 


دوسي ضع لاج نح | 


آنا من المعجبين بالكاتبة الفرنسية العظيمة سيمون دی بوفوار 
ود قرأت لها كل ما کتبت من قصص ومسرحيات ويوميات 
وآراها قمة لم تبلغها آية فتاة حتى الآن فى العالم كله ٠‏ 


وعندما انضمت الكاشية الفرنسية الى الدرسة الوجودية 1 
نكرت کتابا تحدد فيه موشثفها من هذه الفلسفة الجديدة ٠‏ وأعلنت 
آئها دخلت هذه الدرسة بشروطها » لا بشروط الدرستة + 
وأنه لا بوجد آی مذهب عقلی بقید حرینها ه و انما حریتها 
هى القيد الوحید الذی يحدد حرکاتها ونشاطها وهی لذلك 
ایست وجودية ٠‏ وانما هی تتناول نفس آفکار الفلاسفة 
الوجودیین ٠‏ ولکن على طريقتها هی الخاصة ! 

یعنی آنها شخصية ! 

وعندما أصدرت كتايها عن المرأة 4 و هو وف وأجمل کشاب 
صدر حتی الآن.حن نفسية المرأة ومشکلتها وتاریخه | » اکدت 
أن تاريخ المرأة هو فى عبارة واحدة : محاولتها التصرر من 


الرجل ٠‏ وقد تحررت الرآة من الرجل ٠‏ وبقى أن يتحرر 
الرجل من أفكاره السخيفة عن المرأة ٠‏ ! 


کا ب 


يعنى أنها شخصية متمردة ٠١‏ ولکنها على حق ! 

وعندما أصدرت قصتها الضخمة التى عنوانها « المثقفون » 
وعرضت للحياة الفنية والأدبية والسياسية فى باريس ونناولت 
فنى متين » قالوا عنها انها جريئة + وكان ينقصها أن تكشف 


عن وجهها وتقول للناس من هم الأبطال الحقيقيون وما هي, 
آسماژهم الحقيقية ! 


پعنی آنها جريئة الى حد ما ! 


ونشرت بعد ذلك سیمون دی بوفوار اعترافاتها کاملة بعنوان 
« مذکرات فتاة متزنة » ٠٠‏ ثم آکملتها فى مجلد آخر اسسمه 
« قوة العمر » وفى مجلد ثالث اسمه « منطق الاشیاء » ۰۰ 

ثم كتابيها الصغبرین وفاة آمها بعنوان « مونة هادكة » + 
: وأمها الحافظة جدا ۰۰ وما زالت تروی تاريخ حیانها + ۰ 
وكلما مشت خطوة فتحت نافذة ٠‏ ثم عادت وفتحت بايا وه 3 
أزالت السقف كله ٠٠‏ وقفت فى ضوء الشمس بملابس شفافة ٠٠‏ 
حتى ملابسها الشفافة راحت ترفعها القطعة بعد الأخرى ٠‏ 

ولم تكن سيمون تريد أن تتعرى ٠‏ لمجرد أنها تريد اثارة 
الناس وفى اثارة الناس متعة لها + وانما هی تتعرى » كما 
بتعرى الذى يريد أن بستحم ف البحر ٠‏ أو كما يتعرى المريض 

سرا کت 


امام الطبيب ۰۰ أو كما بتعری الناس تحت ضوء الشمس ۰۰ 
ای تعرت نفا و جسمیا و اجتماعا ۰۰ ووضعت ضورها 
العارية فى اطار له معنی ٠‏ له هدف ٠‏ له قيمة ۰۰ 


لقد تعرضت فى طفولتها ومراهقتها وصدافتها للفيلسوف 
سارتر ۰ وصداقتها بره من الأدباء والفنانین ٠٠‏ 


" ثم سجلت على نفسها کل ما شعرت به کل ما ضايقها فى 
ثم تعرضت لحياة المرأة فى فرنسا وف العالم كله »۰ 
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ولیست سیمون دی بوفوار هی وحدها التی انفردت بكتابة 
اعتر افاتها فمعظم الأدباء العاصرین من الشبان ومن الرجال 


وکان اكالوف: ف الفرن الاشی والذی قبله + أن لگدیب 
آو الفنان پسجل اعترافاته » ثم يوصى بنشرها بعد وناته ٠‏ 
لان فى هذه الاعترافات أحداثا و آراء یخشی من نشرها و هو 
على قيد الحياة . خصوصا اذا كان يتعرض للدين أو للجنس ٠‏ 


أما فى القرن العشرين » فقد تغير الوضع تماما ٠‏ فكثير من 
نات الشبان يتس اضفر آفاكه. هو بصراحة بارخ وبع د 
من آول حياته الفنية على أن يتخفف من العقد النفسية ومن 


ا تن 


ذکریات فشله ۰ وقصص فزعه ۰ء وبعك ذلك بتجه بخقه وراهة 


بل اننا رايا ععظم الأدياء ‏ والادییات خصوصا ل فد 
نا ينشروا تس د مسرحية تون 3 العف آن هه الم 
أو المسرحية ثعبر عن حياتهم الشخصية ۰۰ وآن البطل لیس 
ألا الولف ۰ فکآن هذا الولف قوس حال أن سان ۲ هذه 
ليست مسرحية لأبطال غير معروفين + وانما هی قصة اعترافانه 
و آنه بتحدث عن نفسه ۰ 


وعندما نشرت فرنسواز ساجان قصتها الأولى « مرحبا 
أيها الحزن » وأقبل عليها الناس ف كل الدنيا اعترفت فى مؤتمر 
صحفى أن هذه قصة حياتها ٠‏ فهى لا تخجل من حوادث القصة ٠‏ 
وهی ف نفس الوقت حريصة على أن تعترف للقراء بذاك وه 

واعترف أيضا الادیاء الصاخبون فى آمریکا ۰ ۰ 

وکل هو لاء من الشبان ۰۰ ولم ننغرد الشبار ن بالرغية الشدیدة 


ف الاعتر اف م وخطایاهم وعیوبهم ۰ و انما الأدباء 
الكبار آیضاه 


ولذلك يمكن أن يقال ان هذا العصر الذى نعيش فيه هو عصر 
« الاعترافات » أو عصر « الصراحة » وبأى ثمن ٠٠‏ فالکاتب 
الفرنسى العظيم جان جينيه يعلن بوقاحة » أى بصراحة غارية : 
أنه لقيط ولص وشاذ و 


حب ا بد 


م پجیء مفكر عظيم مثل سارتر ويقول : وعبقرى أيضا ! 


ود 2 جرد 


| وهناك آسباب كثيرة تجمل الکاتب يرفع الكلفة بینه وبين 
آلقارىء ایکا آد | مواقم | ا سیم هذا لمیر ب 


" ند بکون السیب دنا » فالکائت بكس آنه آمامٍ رجل من 
رال الدين وه وآن الكائتب مخطىء ِو وآنه لابند آن بعترف 
الثارىء الذى يقوم بدور الكاهن ٠‏ وأن الفار یء سیخفی هذا 
از الخطير ۰ الذى اعترف به الولف لف آمام ملایین الشراء ۰۰ 
ولكن المؤلف لا يتصور هذه اللایین » وأنما يتصور قارئا 
واحدا فقط !! 


يخفف 0 على اكقينية نت فك تشد ه النفسیه ۰۰ E‏ 
/ آلوهوش الكاسرة التى احتبست فى نفسه ++ ويفتح قفصه 
الصدرى ویترکها تقفز على الصفحات و 


وينعطى بذلك نموذجا للقارىء لكى بفعل مثله e+‏ فلا یخفی 
سا ¢+ و انما بحاول باستمرا ر أن محل عقدة بأصابعة 4 راق 
يفك خناقه باختياره + 


فنحن لا نزال نعيش ف الظلال الكثيفة التى سحبها العالم 
لس اي ل ا 


س اق بت 


بترك آثرا غائرا فى متاهات النفس + ولذلك يجب أن نفتح له 
طاقة فى شعورنا ‏ لكى پهرب من الظلام الو النور ویموت ۰۰ 


كما آن اعتر اف الکاتب بأنه کان ففرا وكان أبله ٠٠‏ آو کان 
با وهو تلميذ ۰۰ أو كان مغفلا وهو زوج ۰۰ هذه 
الصورة التى تشوه الکانب فى عين القارىء » لم تعد تضايق آحدا 
الان ٭ گل شی» كان صنیرا ۰ وکان فالا ۰ انقدن. تسن اف 
عصر الشىء الصغير ٠‏ فى عضر الانسان الضصغیر + وق قصر 
الذرة + 


فتصغير الأشياء والناس لا يحط من قدرها + بل يرسع من 
قدرها فى عیوننا ٠‏ فالطافة الضخمة أصلها ذرة » والتاريخ 
تدفعه الجماهير » والجماهير أصلها الانسان العادى : رجل 
الشارع أو العامل الأجير ۰۰ أى أن القوى المحركة للتاريخ 
ليست الا هذه الذرة الانسانية أى ليست الا الانسان 


اسای 


۽ هدا التصعتن الذى يقوم به المؤلف » أو هذا « التضثيل » 
أو « التنفيه » أو « التقزيم  )‏ اذا صحت هذه الكلمات ‏ 
شا ٠.6‏ أنه كان تافها ۰ و آصبح قما ٠‏ انه كان ذرة وأصبح 
طاقه » انه كان فردا وآصبح چمهورا ٠‏ 
ویمکن أن يقال ان هذه الاعترافات هی نوع من « النقد 
الذاتى » ٠٠‏ فالمؤلف ينتقد نفسه علنا » یعترف بأخط "4 آمام 


س ا 


راه ۰ وهو ف کی لوقت يعاهد هم ألا یکون كذلك + ۰ ثم 


وریما كانت الاعتراغات التی :يلجا الیها الأديب هى نزعة 
مرضية » فهو يريد أن يعذب نفسه آمام الناس ٠٠‏ وذلك عن 
طریق تشویه نفسه ۰۰ « تبشیع » صورنه آمام النراء »۰ ثم 
[ له على هذه الصورة البشعة ويبكى حظه ۰ فهو الذی پختار 
الصورة القبيحة وهو الذی يتعذب بها ٠٠‏ فکانه هو الذی اختار 
العذاب ءء وهو اختار العذاب لانه يجد لذة فيه ٠٠‏ تماما 
كالشواذ الذين يجدون متعتهم الکبری فى أن يضربهم 7 
وان بكووا جلودهم بالنار ٠+‏ والمرأة التى تحلم بالرجل الذ 
يقف على شاربه الصفر د ی اميا تبحث عن رجل یی 
ها + ومن هذا الخوف والرهبة قت لذتها » فالشی« ال 
نفسه » یعذب نفسه بنفسه + وق ذلك لذته ٠٠‏ فهو الفاضح 
والتضوح ٠٠‏ وهو الشقی و السعید معا ! 


الل هذا بقول الكاقب: القرقسى ,حان..حمنيه ٦‏ اثقى لست ف 
حاجة الى جمهور يرمينى بالبيض و الطماطم 0 ا آستطيم آن 
أخلق مثل هذا الجمهور وأتفرج عليه وهو يتفرج على صرخاتى 
ودموعى ! 

وتقول الكاتبة الانجليزية شایلادیلانی : لو كانت عندی رقبة 
واهدة لقطعتها و استرحث ۰۰ ولکتی آملك عشرات الرقاب أقطعها 


ع /41 عت 


كل يوم » وأنام بعدها وأنا أبكى على دموع القراء ۰+4 وهذا هو 
الو هم السعيد الذى معيش فيه كل فنان ! 


وسیعون دی بوقوار تقول : اننی آعرف أن هده السطور 
ستجمد الدم فى عروق خالاتی وعماتى ۰۰ ولم آنکر فى ذلك الا 
الان فقط ٠٠‏ ولكن بجب أن لس هذا الحادث اورسف » کی 
أكمل قصتى ! 


ولايضايقها أن بقع هذا الخادث الأليم ۰ وانما يضايقها أكثر ٠‏ 


وربما كانت آسباب الاعترافات هی النزعات التساريخية 
الموجودة عند كل الناس ٠‏ فکل شیء فى عصرنا له تاريخ أو يجب 
أن یکون له تاريخ أو من المکن آن بکون له تاريخ ۰ ولذاك 
ببحث كل انسان عن طفولته ليجد لقطة بداية ٠‏ ومن هذه البداية 
يكون السلم من الدموع والعرق والمصاعب وسوء الحظ والصدف 
ولابد أن يستعين فى رسم هذه الصورة بكل الألوان ۰ خصوصا 
أكفل العالم باشعة نور الشمس ۰ 


وتاريخ كل انسان بیدا بتواضم شدید وینتهی بعرور شدید 


سل ان 


متواضعا ٠‏ لأن التواضع لن ينال منه شیگا ٠١‏ وأن التواضع 
إن لخم ضفانه هه و ها عر سصيى القرور دا 
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رأصدق صورة لنفسية هؤلاء ٠‏ « المعترفين » ۰۰ هی قصة 


فقد كانت هناك تسع أخوات مقدسات وكان يطلق على هؤلاء 
الأخوات اسم ربات الفن ۰۰ وكن فتيات عذارى أطهارا معظم 
الوكت »+ وكانت هن نیتهن, ولهدة اسمها كليو ۰ وهی ربه 
التاريخ وکانت ترتدى فستانا طويلا ٠‏ أطول كثيرا من فساتين 
أخوائها » ولسیب لا تعرفه أطلق الآلهة على هذه الفتاة وحدها 
عددا من القرود تداعبها باستمرار وترفع أطراف الفستان فى 
آوقات غير مناسنة * وكانت كليو هذه تضیق بوقاحة القرود ۰ 


وف احدی الر ات اتفقت مع القرود أن بعروا جانيأ من 
الفستان فى مناسبة معينة + وبعد ذلك انفقت مع القرود أن بعروا 
فستانها کاملا لل حضور بعض الالهة والقطال » وف احدی 
أن تتعرى آمام آحد الابطال ٠‏ ولکن لم تشاً أن نتعری باختيارهاء 
الماك طیها شریا + کو آلشرود. أن فوبها قذ رفسهو الهواه 2 
فحاولت القرود أن تغطى جسمها العاری ٠‏ فزاد غضبها وثارت ٠‏ 
.ومدى بديها وتعرت ۰۰ وتعرت ۰ ولا لم تجد البطل أمامها 
ر اھت تبکی على جمالها إلذي لم پره مد ولا تذکزت آن لها . 


ع کت 


؟ سس مع الاخرین 


سافا مشوهة بكت مرة أخرى على ساقها التى لم ترعب آحدا من. 
القات ۲ 
کن 


ان العذراء كليو بروحها وصراحتها وحرصها على أن تتلذذ 
بعذاب الآخرين ٠‏ ليست الا من بنات القرن العشرين ۰۰ من 
بنات عصر الفضائح الأدمية وغير الأدبية وو! 


ما اا لبه 


یگل ا هال 


لأنهم يبنون السد العالى ٠‏ وهذه هی الرة الثاتية التى آسافر 


فبها الى جنوب القاهرة ۰ فقد كانت المرة الأولى وم سافرت 
أن قواتنا الى الکونتو ! 


ولم أكن أتصور أن آسوان بهذه الروعة » فيها كل مظاهر 
القوة : عضلات من صلب وأعصاب من حسدید ٠‏ ولحم من 


جرائیت ٠‏ ودم من نار ٠‏ وعظم من آسمنت مسلح ٠٠‏ وفیها کل 


ملامح الهدوء والبساطة والتعة : الورود والزوارق الشراعية 
الرطوبة » وفیها شعوب الدنیا كلها جاءوا پنزعون ملابسهم 
ویستحمون ف فیضانات الرادیوم التی تنهال على صخور 


توان 4 


ففى آسوان أناس فى غاية.الرقة والطيبة ء٠ولكن‏ أعمالهم 


تدهشنی ۰۰ فهم ينسفون الصخور بالديناميت وينقلون حطام 


الجبال فى العربات والاوناش ثم يسحقون الصخور ويعجنونها 
ويخبزونها ف الافران ۰۰ ثم یصبون الماء على النار ۰ 


«وسستخرجون الكهرباء من الماء ۰ ويحيسون الهواء ويطلقونه فى 


الأنفاق ۰۰ 


9 حم 


و سے بماد ةا و u‏ وو ا = 


فالذى يحطمونه يحتفظون به مرة أخرى فى الأسلاك والذی 
دينونه الیوم» كل ما يبئونه اليوم والأمس وقد آغرقوه ف شهر 
مایو Î‏ كس سل جد الناصر 1: هاج 


كل شىء پننقل فى آسوان من والى السد العالی ٠‏ أو يمئاسية 
علو السد : عشرات الألوف من العمال والهندس ن والخبراءء٠‏ 
کاس و اسو الى جوار اتسد ۰ مجندین طول النمار 
واللل ٠‏ أما معید آبو فيل الذى دناه رمسینن نی الذى حكم 
مضّر ۱۷ عاما ٠‏ وأنجب مائة ملفل + ه مسینقل الى کان ال من 
مستوى النهر وعد اتمام السذ العالی ۰*۰ 


ومعدد كليشة نقله الأ لمان تقطعه قطعة من مکانه ای شمالی 
آلسید » وق مكان رنف آیضا وه واحتفظلوا (لمعند یکل مداشله 
القدهمة ۰۰ 


وآیناء النوية انتقلوا من آماکنهم التاريخية الى مستعمر أتهم 
الجديدة بالقرب من كوم امس و ( ۲۵ ألف مسكن و۱۲۸ دای 
و ۳۳ مسجدا و۳۷ مدرسه © + وقد هاجر أها! ی النوبة من بلادهم 
قبل كلك عند انشساء خزان آسوان متفه ام ۰ ثم هاجروا مرة 
آخری عند تعلية خزان آسوان سنة ۱۹۱۲ وهاجروا مرة ثالثة عند 
تعلية الخ لخزان للمرة الثانية سنة ۱٩۳۳‏ وهذه هی الرة الرابعة » وقد 
زرت بيوتهم الجديدة ٠٠‏ انها نظيفة أنيقة ٠.‏ ولها آبواب وردية 
رقيقة لين لها ترباس ضخمء وهذا ما يضايقهم يك 
ابوث « مضيفة » لاستقبال الضيوف » أو على الأ 
عاك الشيكة E Tu ET‏ 


۳ ا يك 


ا 


الالرية فيعرفون أن صاحب الست عنده ضوف +۰ آی أنه رجل. 


8 وكريم ! 


على كل حال انتقل أهالى النوبة الى قرا هم الجديدة ولم فقدوا 
اب لخيا ٠‏ واا ار موتكم ٠‏ هیا كا 
پوت + وحكيوا مص ماقة سقة « جرب سوق ايلاد ( 
وان ملكهم بيانخى شور نوبی :ف القاريخ وکان يحب الخيول. 
وَيَوفنها ا شی م وا * وکو 0 ن التوبيين 
انا واحدا ! 


حتی الثل القدیم الذی پقول : اذا لم یأت الجبل الى ابراهیم 
ذهب | هي الى لبیل ۰ ۰ ام هد بیدا ۰۰ لقدتغير ككل شيیء 
ف أسوان ينقلون الجبال من شاطىء الى ساطىء ۰۰ فجبال الرمال 
دلقون علبها الاء + ثم يدفعون الرمال اللللة ء ۾ أو عضن 
الجبل + فى أنابيب عبر النيل ٠‏ لتتحول الرمال الى جبل آخر من 
مج الائسان ۰ 

أولياء الله ۰ آو كاللدلة الكميرة لواد أولباء الله الحسالحین ۰۰ 
فالناس پذهبون‌بالنار ويصرخونويتعلقون من‌السقوفوالسيارات 
والجرارات و الو اسبر ۰+ وبرددون ألحانا تشبه تراتيل الكنائس ٠٠‏ 


= ف هنت 


ویکرون الجرانيت كآنه حلاوة حمصية وبعحنونته كأنه حلاوة 
سهمه 4 ۰ 


وف الجانب الاخر من آسوان ٠‏ وعلى نهر النيل وف مواجهة 
جزيرة الفانتين وضريح أغاخان واستراحة البيجوم ٠‏ وحديقة 
الشدید و لونه البنی الذى یمتص حرارة الشص » فیحس النساس 
الجديد الى فيه كل شىء بالز اير ۰ تماما كأجهزة اس العالی ٠‏ 
قا کی رای فتضىء كل مصابيح الغرفة تضغط على زرار آخر 
لم الموسيقى ۰۰ على زرار ثالث فیجی:ٍ الجرسوين و معه براد 
شای » هذا البراد هو نموذج للحالة النفسية فى أسوان كلهاءء 
فلنواد. ابسن النطاقه ققب واخاف مشافظ جه الفلای ية 
تحاول عسي لفيا وه ۰ وقد طلبت من مدير الغندق أن يخرم 

الدراد ۰ وذکرت له أنهم ف الناحية الأخزئ بحقنون الجبال 
بالدینامیت ٠‏ و آنهم بخرمون الجبال والحديد ف دقائق ۰۰ ی 
آیاما أنتظر رؤية هذا الخرم س طائه القدر هذه -ولکنی له أعد, 
له علی آثر ۲ ۷:۰۷ العمال يمزقون الحديد كأنه ورق م .و 
ویمزئون الحرانبت كآنه براد شای ۰۰ مهناك سرعه هائله کله وهنا 


وهنا الزوارق الصغيرة التی بقبلها الهواء مره على خدها 
الأيمن ٠‏ ومرة على خدها الأيسر ۰۰ وتمضی فى سلام بين صخور 


والملونة » تماما كما تفعل كل نساء الدنيا ۰ فى آلانیا وايطاليا 


عه 6 10 بت 


والسوید ۰۰ واللابس السوداء التزوجات لگنها صورة للحشمة. 
واللادس ابلونه‌للفتیات ٠‏ وملایس الفتیات هی‌نسخة طبق‌الاصل 
من الفسانین التى اکتشفها آحد الابطالیین فى « وادی اللکات »+ 
٩‏ آلا اسف ازکست التكتاوالى ٭ وعو من کی اس و 
الشهورة التی تصمم الأزياء وتبتکر العطور فى آوروبا ! 


الأجانب جاعوا الى هذه المنطقة لکی يروا « آبو سمیل » 
قبل آن نرفعه الى قمة الجیل » وقبل أن یکتمل السد العالی ۰۰ 
ولکی بشحنوا آجسامهم بكمية من الر ادیوم ۰ ویقال ان آسوان 
بها كمية غير عادية ۰ 


وقد سمعت تفسيرا بقول لضي اسه و کی و زرا 
كلها ٠‏ لكن الشىء الجديد هو انعكاس.هذه الشمس على صخو 

من الجر انیت ٠٠‏ فالجرانيت هو مصدر الاشعاع الراديومى الذى 
يقوى أجسام العواجيز الذين جاءوا يقترضون مدلغا من الشباب 


فى رحلتهم ۷ نهایه العمر ! 


e |‏ نافذتی آری عددا من العمال بدفعون آمامهم برمیلا كيدا 
بنفس الطربقه التق استخدمها الفر اعنة منذ آلوف السنين ۰ فهم 
یضعون البرميل على أعمدة من الخشب ٠‏ ثم پدحرجونه الى 
ما ت وهی عملية ترق ق المادةبوها کاملا 00 


وقد سمعت عن شارع صغير یعترضه حجر من الجرانیت ۰۰ 
والحجر كبير ٠٠‏ وظل هذا الشارع شهورا لا يقترب منه أحد ۰ 
واتما پلف‌حوله الناس‌بسیار اتهم كما تلف مياه النيل حول الجنادل 
۰ فقط يلف ويدور ولا پستطیع أن بحرکما ۰۰ ولکن حدث .ی 


د 886 مس 


ببوم أن جاء بولدوزر وأزال هذه الصخرة فى دقيقة واحدة وانفتح 
الشارع وسارت فيه الأقدام والعجلات ۰۰ 


فقد لت الصخرة الواحدة ۰ فق مکائیا شهورا ٠‏ دون أن 


نهذه امسرعة سح الشسوارع وه ونهذا الصیر بو اجهون 


تند ٩‏ د 

وآما السماء ذهی دائما صافبه ۰۰ والألوان ضريحة ۰۰ وأما 
الشمس وخصوصا الشمس ۰۰ فهی تظهر فى أسوان عارية تماما 
أو کآنها ارتدت آلوانها على اللحم ۰ عند الغروب وعند 
الشروق ۰۰ فيبدوا لونها کهرمانیا مسارخا ۰۰ خلیطا من الأحمر 
الدامی والأصفر الذهبی والأزرق النیلی والأسود الغطيس ۰۰ 
آما فى القاهرة فهی لا تظهر عاریه ۰۰ وانما تخجل من ألوائها 
الصريحة ٠٠‏ أو اذا ظهرت آلوانها لکهرمانية ۰ فهى تضع عليها 
بالطو من هباب المصائع وبنزين السيارات متوارية وراء العمارات 


2 3 


ولكن آسوان متعة لمن يرى ٠‏ ومتعة ان لا يريد أن يرى ٠.‏ 
متعة لآن تتقرج على الذين يتعبون من أجل راحتك ۰۰ ومتعة أن 
تعيش مع هؤلاء الذين دفعوا غاليا جدا ليبيعوا الکهرباء بالفروش 
والماء بالملاليم ۰۰ لكل الأجيال القادمة ٠‏ 


سه 3 ریخ 


%* 6د 9 

فلت الرجل الذی يدير هذا الشروع التاريخى وعلی وجهه 
ابتسامة آسوان الهادثة ٠‏ وف أرقامه واصراره ملامح أسوان. 
الجديدة : ان الناس يجب أن دروا هذا العمل الجبار فى أسوان٠٠‏ 
وبصورة أخرى غير الثی تراها فى دور السينما ٠٠‏ ففى دور 
السینما تدلالعیم أفلام صغيرة ثابتة جامدة عن السد العالى ۰۰ 
فكل شىء ف دور السینما متغير الا شیک : كلمة « استراحة » 
وأفلام السد العالی ۰۰ فما رأيك ؟ 

ولا يسعنى وقد استرحت ف أسوان فى ضيافة الأيدى 
الحديد » والأرجل الصلب ٠‏ والعقول الألكترونية ٠‏ الا أن آردد. 
الجملة التى قالها يوليوسقيصر فى مسرحية «كما تحبلشکسیر) : 
لقد ذهبنا ورأينا وانتصرنا ٠+‏ ف بور سعيد وف أسوان وف كل. 
ميدان ۱۰۰ 


ب لاه بت 


كل ما تعرفه عن هذا الرجل أنه مخترع سويدى وأنه ترك ثروة 
ضخمة كسبها من بيع الديناميت وأنه قبل أن يموت أوصى بآن 
تکون هناك خمس جوائز للنابهين فى الطب والكيمياء والفسيولوجيا 
والأدبوالسلام 4 وأنةبعد وفاته اختلف الناس على هذه الوصيةء 
ومعظم آهل السوية. اتهموه بالخيانة الوطنية لگنه منقق آمواله علی 
آناس أجانب ٠٠‏ ولأنه آوصی بأن یکون برلمان النرویج هو 
الذى يختار الرجل‌الذی يمنحهجائزة السلام » وأن عددا کبیرا من 
قارب هذا الرجل اتهموه بالجنون ۰ بل من ملك السوید استدعی 
آخد اخوة الخترع الکبیر وطلب اليه آن یغیر الوصية ؛ وخصوصا 
الفقرة الذى جاءعت عن السلام ٠‏ لخن المرحوم كان قد کتنها تحت 
تأثير فتاة مغامرة ٠٠‏ 


ورفض آخوه آلفرید نویل ٠‏ تغدير حرف و احد من هذه الوصية 
التى حرمتهم من كل الملايين التى تركها من بعده ٠‏ 

فهو بألاختصار أحد كبار المخترعين » وأحد کار الحسنین + ۰ 

ولكن لست هذه هی صفات الرجل نفسه + وانما هی صفاته 
الفرید نويل انسان آخر مختلف تماما عن هذا المخترع الذى لم 


ON سیر‎ 


من أبيه ومن اخوته الأسباب لا يعرفونها ٠‏ 


وکان آبوه رجلا مخترعا ۰۰ وهو أيضا لم يدخل مدرسة ٠‏ 


ولکن كان آبوه آکثر قلقا منه » وکان لا بهداً ولا يبقى فى مکان 
واحد » فقد حمل آولاده وسافر بهم من السوید الى روسیا » 
واشترك ف الذفباع عن السواحل الروسسية » طول فترة حرب 
ألغام الأعماق ووضعها بالقرب من سواطىء البحر الأسود ٠‏ ثم 
انفجر السنم الذى يملكه + وعاد الى السويد ۰ وف السويد كانت 
الحياة أقسى ٠‏ فالمصنع الذى أقامه فى السويد انفجر هو أيضا +٠‏ 


النتروجليسرين ۰۰ وعن طريقة توصل الى اختراع الديناميت ۰۰ 
ثم البارود عديم الدخان » وسجل الاين اختراع الديناميت ٠‏ وبداً 
وتکاثرت الأموال آیضا ٠‏ وأقام الابن آلفرید نوبل فى باريس ٠‏ ثم 
استدعاه أبوه أبعاونه ف حل مشكلة كيمبائية 4 وعاد الاين وسجل 


ولكن متاعب الابن ألفريد نوبل لم تنته » فهو يشعر فى أعماقه 
بأنه حائر وضائع ٠‏ وحكاياته الكثيرة التى يكتبها باالغات الأربع 
التی يجددها تماما » ت تکشف كيف أنه انسان آخر لا يتوقف عن 


ت 8 بعد 


ا )عامل ۰ وف الأحماض وق النار وق الحديد ٠‏ 


فهل تصدق أنه هو الذى يقول : تقوا ن أصدقائى أ أبن هم 
آصدقائی لا آحد صديق لأحد ۰ اننى أستطيع أن أجد بين الكتب 
آن الدیدان التی تال لحوم الكلاب ار ذليا من النشر ۰۰ 
فالخشجار والغایات هی آعز آصدقانی ۶ انی فن بعض الأحبان 
آندهش لماذا خلقت الطببعة للانسان لسانا » لماذا لا تجعله 


بتکلم بیدیه » وبلا صوت 66 


لبس تهذه شکوی‌الرجل الذی صنم‌الانفجار اتو الضوضاء ی 


ونما هی شکوی رجل رقيق جدا ء وآعصابه مرهقة»» بل هی 
شکوی الرحل الذی کره آباه ؛ وتعذب بسببه ومن آجله ۰۰ 


ان الفرید وبل قد آعجب بالشاعر الانجلیزی شيلى اعجابا 
لا نهاية له + بل انه کان یحفظ شعر شیلی » ویکتبه بکل اللغات 
ااتى بعرفها 4 وبضعه ق جيبه » وكان ألفريد نوبل ينظم الجر 
آبضا » ومن الغريب جدا ۾ أنه أحب مسرحبة للشاعر شیلی اسمها 
) بیاتریس تشنشی ) وهی مسرحية رجل يعذب آولاده تعذییا 
شديدا ٠‏ وتكاد تكون متعته الوحيدة ق دموعهم وصراخهم + وقد 
مات اثنان من‌آبناگه » وجاء الدور على ابنته‌فقررت آن‌تتظلم‌الی 
البابا + ووتفت آمام الب‌ابا تشکوه بالفعل ولکن الأب اتهمها 
بالجنون وهرپ +۰ وانفقت الابنة مع خطییها الراهب على قتل 


:۳ نت 


الب وتآمرا عليه وقتلاه » ثم صدر الحكم البابوى ٠‏ باعدام 
الاینهة وأمها واخوتها أيضا ۰ وهی مسرحية محنونة مخيفة ۰ 
ذه السرحية آعجب بها آلفرید نوبل ٠‏ وکتب مسرحية آخری 
شبیهه لها اسمها « اللغز » وف هذه السرحية لا يشكو مقط 
من وحشية الاباء : أو من وحشية أن یکون الانسان آبا قاسیا 
لأبذاء فى غاية الرقة » ولکنه بکی على قلبه » وعلی حبه الوحید ۰۰ 


* له 6د 


وريما كان حبه الوحید.هو :قتاة تمساوية الشفلت:سكرتيرته 
فعض الوقت ۰ فعندما كان فى النمسسا ٠‏ نشر اعلانا فى الصحف 
ا تسه : « غنى عجوز » ىق حاحة الى فتاة مثقفة لتعاونه فى 
عمله » ۰۰ ولم يكن عجوزا فى ذلك الوقت ٠‏ وانما كان ف الأرمعين 
أغيره 4 وک کس ا چول جوا + ای أل ھا اة ۽ ند 
لخادت عليه وطأة الحالات العصيية التي کانت نهزه كأنه قنبلة 


وفوجیء بآن فتاة نمساوية قرأت الاعلان وتوجهت اليه على 
ور رکفت الفاق من رة قبيلة * ول هال عليها الزن : 
ترك لها سوى القاب الغبلاء +۰ ويعد سئوات من العمل مع آلفرید 
apd e‏ تسا سور e‏ 
وس احة آوجعته قالت ان قلبها مشغول بحب آحد النبلاء ۰ وأن 
هل هذا الثبيل رفضوا زواجها به لأنها فقيرة + ونصحها لفريد 
فوبل بان تتزوج هذا التبیل + + وسافر من فیینا الى باريس ٠‏ 
بارس الى السوید » وف آعمانه جرح هائل باج ی 
نهابة حياثه ۰ 

/ 


ج 3 ربب 


0! 


1 


وكتب اليها خطابا يقول فيه : لقد فكرت فى كل شىء » ولا يزال 
من زَأنى أن رو 0 تزوحبه وعشى 0 الرجل الذى . 5 


ولكن أحدا لم يكن فى استطاعته أن يساعد الرجل الذى يتنقل 
بين السويد وفرنسا والتمسا وألمانيا وروسيا » ببنی الص‌انع 
ویحاسب على نصیبه من اختراع الدینامیت » ثم يتولى تصميم 
آصابع دینامیت جدیده ۰۰ ولكن عندما بعود الى نفسه فانه ينظم 
قد قرأ هذه القصص ولم يتصور آبدا أن الذی كتبها رجل أجنبى 
ورجل کیمیائی مثل الفريد نوبل ٠٠‏ 
من کانت سبكرترتة ينول فبه : لو لا هذا الشىء الذى يه آعرفه 
افضات أن آموت » ولكن فى داخلى قوة تمنعنى من الموت * انك 
تعرفین أن آفکاری الدينية مختلفة عن معتقداتك ٠‏ ولكن عندما 


ولم يتس وقته » ولم يكر ان الامر » تم قابلها يمد لك هی 
وزووجها ف سويسرا وکانت مشغولة بالدعوة للسلام 4 واشترکت 
ضمن لجان عديدة فى الدعوة الى الحبة بين الناس » ويبدو أن 
الفريد نوبل قد تأئر بشخصيتها وبعقلها ويحبه لها ۰۰ فهى 
التی دفعته الى آن يجعل للسلام جائزة ضمن وصيته ۰۰ وقد فازت 
هذه السكرتيرة بجائزة السلام سنة ۵ أى بعد وفاة آلفرید 
نویل باحد عشر عاما 5 


مت ۳۲ اب 


۳ 


_ وقد عاش الفريد نوبل غرييا ٠‏ قلا هو أقام فى السويد » ولا هو 

كان يتكلم بلغة السويد » وانما كان يتكلم ويكتب بست لفات ٠٠‏ 

وكانت له بيوت فى معظم الدول الأوربية » وعندما قرر أن يستقر 
بلاده أقام بيتا ولم بقدر له أن بعش فيه بوما واحدا ٠٠‏ 


شرا 
وهذا الرجل الذی اخترع الوت وباعه وکسب منه اللایین > 
گان یخاف من الوت : وکان یخاف آن يموت وحده » وف ذلك يقول» 
وكأنه ریفی ساذج » ولکن الوت یجعل الانسان ریفیا ساذجا + بل 
لا عاجزا ء يقول : انتی [خاف أن آموت وحدی ٠‏ الا آجد آحدا 
پهسس فى آذنی بكلمة > أو یلمس بدى برفق ۰۰ أو يطبق عینی 
عندما آموت ."0 


والذی كان یخاف مته آلفرید نوبل ۰ صاحب جائزة نوبل » 
ومخترع الدینامیت ٠‏ قد حصل حرفیا ٠‏ فقد مات نوبل ف الفیلا 
التی كان به‌لکها فى سان ریمو بایطالیا يوم ۱۶ دیسمبر سنه ۱۸۹۲ 
ولم يكن حوله الا خدمه الفرندسیون ؛ وقبل أن يموت عجز عن 
الکلام نهائیا ٠‏ وراح یضرب الجدران بیدیه ويشير الى الذين حوله 
بأن ببعثوا ببرقية الى بعض الناس يخبرونهم أنه سیموت ۰۰ ولم 
نید طبعا من هم هژلاء الناس + ثم راح تویل يتلق بکامات 
اسم سرت ھا اذا كاه روسية و اة او لسپائبة ده قم 
وضع يده على رأسه مرة وعلی قلبه مرة ۰ 

وسقط رأسه الى الوراء ٠٠‏ ومن الغریب أنه هو بهمرکة 
لا شعورية » أو بما تبقی فيه من شعور » مد يده وآقفل عینا 
واحدة ٠‏ وبقیت عینه الأخرى مفتوحه ٠‏ 


پیب 9۷ سب 


۰ که 


وجاء آحد القساوسة وصلى على جثمانه ٠‏ هذا القسيس تاز 
بجائزة نوبل للسلام بعد ذلك هه وعندما انتقلت جثته الى السویت؛ 
انفجرت قنئيلة آخری ٠‏ هذه القندلة هو الذى أعدها واختار لها 
لكان والزمان ٠‏ هذه القنبلة هی وصية آخری ؛ وف هذه الوصية 
بطلب أن يقوم الأطباء يكشف الغطاء عن حسده ؛ واعادة فحصه 
من جدید ٠‏ حتی لا بدفنوه حیا » فقد مات آبوه قبل الأوان ٠‏ 
تقد دفنوه حبا ! 


وعندما كان نوبل بضم يده مرة على قلبه ‏ ومرة على عقله ۰ 
كان يعتذر لأحدهما بالنيابة عن الاخر ۰۰ 

لس أو كان يقول أن قلبى حطمنی ۰ آما عقلى فقد حطم الملايين ۰۰ 

أو كان يقول : ان الملايين التى کسبنها بعقلى » ترکنها بقلبى ٠‏ 

فد كانت حیانی هی انتصار | هائلا الأحد العلماء 4 وفشلا ذرمعا 
لأحد الحبین ! 
الذى فشل ۰۰ لا معرفون الا الرجل الذى عاش بأسلحة الوث ؛ 
وينسون الرجل الذى مات بالحب ! ٠‏ 


سے اک بے 


دكي .. دولاب ۱ 


عندما صدر دیوانه الأول « قصائد من خشب » کتبت عنه 
مقالا طويلا » فى مجلة « الهلال » ووضعته بين آفراد الأسرة 
الثائرة على كل ما هو قديم ۰ء فى آوربا وأمريكا ٠‏ وتمنیت أن 
يصذر له ذيوان آخر ٠‏ أو قصة أخرى لكى آراه أوضح ٠‏ 
وآسمعه آکثر » فقد آحسست آن ق هذا الشاب كسا جدیدا ۰ 
وأدركت العلاقة الرائعة التی تربطه بالحياة : أنها علاقه 8 
۰۰ القزع من الحپاة 6 وفزع الحياة: مک * قهو یمد لها كل 
تک ساط وه سهب اقلا كله جیپ +۰ وأبقنت آننی آمام 
شاعر صغير » پدبدب بعواطفه فى دروب لبنان ٤‏ وشوارع 
بيروت » ویضرب رآسه فى جدران بنوکها اللیثه ۰ وفنادقها 
الشامخة ٠‏ ولم آکن آعرف أنه عندما كان يمط سفنیه بين 
السظور + آن هذه حركة 55-6 عابرة » ولكن عندما عرفت 
الشاعر عن قرب : ثبینت آنه « ببصق على العانی السلبية التی 
تدور فى أعماقه » ٠٠‏ كما بقول الشاعر أراجون ٠‏ فلا شىء 
ف مدينة یروت له ضلة بأبعان : ھی مدينة عجيية ۰ ادها مديدة 
تجارية « منزوعه العواطف » ٠٠‏ کل شىء فیها بيع وشراء ٠‏ 

وقبل أن آلتقی بشاعر القصائد الخشبیه ابر اهیم سلمه » 
آرسل لى برقية من لبنان بحدد فیها موعدا للقائنا ٠‏ فکانت 
البوكية ا ی ری » ورأبت الشاعر الصغير ٠‏ وکانت 

سحو اه 5 > كقصائده » لا هی موزونة ولا هی مقناة »۰ 


— ۲ اسم 


ه ل مع الآخرين 


ونا كانت ار قري و کو نويه + 9 
يميش سوک يسرع بسي بر اب وطن اال 
أن تردده بين المطعم والترام والجبل » يشبه معنى حاثرا ٠‏ 
سخطا عاما يبحث عن أب يثيناه ٠‏ 


وجاء الشاعر الخشبی ورأيت شبابه الحائر ٠‏ وقلقه الملتهب 
يشر انه التاكهة + اننی أعرف هذا كله ٠‏ اننی لست ف حاجة 

ی أن و وت یم وید هآ آرت اه ادا N ED‏ 
فرك 6 احتضنتها + سهرت معها ف قصص ر ای الشیان 
فى انجلترا وأمريكا وفرنسا وأسبانيا ٠١‏ 

نت ۳3 سلامة عن ف ف أدب لدنان وه 
a‏ ات لوكس عدن 7 5 
له لترجمة تفسها عملا بدل على ذدوق الترجم وعلی مو ففه ۰ 
ولکن بددو آن امرجم اللینانی بترجم ما بریده الشتری خارج 
لدنان » ولیس فى لبنان ۰ فهو ینتج للتصدير ولیس للاستهلاك 
القلی ۰ أو بعبارة أخرئ : : الترجمة توس من 2 التعلیت « 
أو من القيقة الجديدة + عالنضاعة هص على تبقل كات 
كبيرة » ويقوم التاشر اللبثائى بوضهها فى صناديق لبنانية > 

أما اذا كان القصود بآدب ليئان هو هذه الكتب الصعيرة 


أو القصص الى تير من ج الى خی دار آغرف هن ابن 


س ا نے 


يكتدونها ؛ ولا أين يعيشون + ولا ظروفهم النفسية والاجتماعية 
وه ولکنها على کل حال صرخات فى ودیان عمدقة مهجورة ۰ 


وفهمت من الأديب اللبنانی الصغير أن فى لبنان نوعين من 
ایب انب السيحة وب اللمطبة + والفبيعة هي القرية 
والمضطبية هى النرسيزة الموجودة فى.عشرات. البارات فى منطقة 
اوسا لق پاروت حيث بعلن اناس يطو پالمامات 
ول بکتدون حرفا واحدا ۰ وهم ف الغالي لا بتحدئون اللعة 
۱ ألعربية : ولبس من بينهم واحد استمع ال أغنية عربية ۰ 
آه! الأدباء الصارخون فهم آبتاء الضيعة »۰ آبناء الثری » الذين 
يهبطون من الجبال لیلقوا نظرة ثم يعودوا الى قراهم پلعنون 
هذه الحياة »م هذه البورصة الجنونه التى لا یهتم غبها آحد 
لا بالآدب ولا بالئن ولا بالحياة ۰۰ لا حیاته هو ولا قيا 
أ انسان آخر + 


واذا حاول آدیب من آبناء الضيعة أن يشغل نفسه بقضية 
سياسية أو أدبية ۰۰ ثار عليه آبناء الصاطب وطلبوا اليه أن 
« یدبر جيبته » ۰۰ أى يفكر فى طريق للء جیوبه بالفلوس ۰۰ 
وكثير من الشبان ترك التفكير فى قضایا لبنان » واشتعل بالتجارة 
لأن التخارة تدير الجیب ؛ والأدب يخرب الجیب !۰ 


.و اذا صح آن الأدب صورة من الجتمع ۰ فلا سك أن ی 
الثقاقة وتعلسها وتحویلها ة کالعملات » الى البلاد الأخرئ » 
هو آهم علامات الجتمع اللبنانی والثقافة اللبنانية ٠‏ فبيروت 
لتر بط کی اکنا + فلینان يشيه 


« الترانسفورمر » الذى يحول التبار العالمى الى تيار عربى 


| لش عدت 


وبلهجة غريبة مرتجفة » لا هى أوربية ولا هى عربية ٠٠‏ فالدقة 
لا تهم ٠‏ ولكن السرعة هى التى تهم » مع الأسف الشديد ! ٠‏ 
وهذه هی مشكلة الأدباء الشبان الذين ملوا الخياة فى ال ماينة 
ی و نی ۱۳ ٠‏ ويخافون على كل 
ن اذا هم ترکوها ورقة من آوراق البورصة الجنسونه ۰ 
ی ا پر م ایاج ا 
فكل الناس فبها متشابهون ۰ كأن بيروت بسکنها شخص واحده 
له نصف ملیون ظل ٠‏ فهی مدينة مهجورة من الناس ٠‏ ولكنها 
مليكة باشباح الاتسان التاجر الذى ez‏ بالنهار 4 وبشكرى 
بالليل + فلا پوچد مجتمع » وانما یوجد آناس معا ۰+ آفراد 
مسا اه استاس نراقي أن تیا وات + نهم فن وا 
ولكنهم ليسوا « مجتمعين » ٠٠‏ وانما هم « متجمعون » ۰۰ 
فعلاقاتهم « تجمعية » وليست « اجتماعية » ٠‏ وعلى ذلك فهم 
باؤقنسة ء بلا مشکلة ۰ 
وهنا تبدا مشكلة الفنان أو المفكر : فهو آمام جماعة غربية 
من مو اطنیه +۰ آناس لا درون ااشتاکلن 4 ولا بحسون بها ¢< 
فى قلب المشكلة ء 
وما کتبته « لبلى.عسيران » فى قصتها الأخيرة عندما قارنت 
مین الفاهرة وبروت + فکان آهم ها لقت اساسا آن مجتمع 
صادقة نحو دفع المجتمع الى الامام سیم نی مدق 
کار ن آفراده فرقة موسيقية و احدة ذه کل واحد يعزف على له 


5 NÎ ia 


مختلفة ؛ ولكن اللحن واحد ۰ بینما مجتمع بيروت ويقية لبنان 
ممزق ٠٠‏ بلا هدف واضح ٠‏ أو بلا هدف ؛ أوله هدف هو : 
جمع الفلوس فقط ! ٠٠‏ 

وكلما رنت الفلوس ف بيروت ‏ صرح الأدباء الشبان 9 
الضائعون فى ودیان الجيال ٠‏ ی 3 مون الا الصراخ ٠‏ 
کصراخ ۶ الطفل عند مولده 0 لأبد أن يصرخ واف ور 
فان الیب بدفعه الی الصراخ + وكلما 8 الطفل اتخد 
صراخه شكلا واعبا مئل الكلام والکتابة والخطابة ٠٠‏ وكل 
ما بنقص الشبان فى لبنان هو أن ن متلمسوا المشاكل وآن ن ماتفوا 
ا ام ا يجيه ۰ فاذا لم يكن هناك مجتمع » ففى 
اشامت( أن بخلقوا مجتمع الصارخين ۰۰ وحينكذ بشضهر 
مجتمع آخر هو مجتمع الخائفین من الصراخ ۰ وهذه هی بداية 
المشكلة ٠‏ صراخ » ولا صراخ بتبدد فى الودیان أو فى الجبال ۰۰ 
وعلى الأدياء الشبان آن بعطوا الناس للناس ۰ أن یکلمو | 
_ الناس عن الناس ؛ وعن متاعب الناس ٠‏ 


واذا آحس الأديب أو الفکر أو الفنان أن مجتمعه بلا مشكلة ٠‏ 
كان انعدام الشاکل هو مشكلته الحقيقية الأساسية ٠‏ 


وئوقفت امناقشة فجأة بیثنا كأنها تحولت من خبوط ۶ 
خشب ٠٠‏ ومددت بدی ومد بده » وتمئیت له المزند من المشاكل» 
e‏ المزيد من العقد ٠‏ فمن هذه العقد الأدبية الانسانية » 

الفنان أن بنسح مجتمعه الجديد ٠٠‏ بنسجه أبناء 
الضياع لا أبناء المصاطب » لیلحقوا الطابور الطویل الز احف 
ثحو تحقيق الأسرة العربية الكبيرة ٠‏ 


1 


584 ب 


دا درك ۱ 


ما الذى يمكن أن تفعله اذا نهضت زوجنك » بكل هدوء ؛ 
وضريتك قلما على .خدك الأيمن 4 وقبل أن تددر لها الایسر 3 
أو تخفى عنها الأيمن ؛ أو تغيب فى ذهول من هول هذه المفاجأة : 
پنفتح الباب وتدخل ابنتك ووراءها زوجها ‏ لاحظ أنهما 
عروسان من أيام فقط ‏ والدموع التی فى عینیها تجعلك تنسى 
ما آصايك »+ وستنسی ما أصابك تماما عندما تيدأ ابنتك تروی 
عن نفسها ضربت زوجها قلما : وجاء هذا القلم على قفاه ۰ 
مع آنها تقصد أن یکون على خده الأيمن ۰ ولن یکون فى 
استطاعتك أن تضحك لهذا الاعتذار الذی سافته ابنتك ۰۰ وهی 
تعتذر طبعا عن آنها آساعت اصایه الهدف + والسیب هو 
اضطرابها الشدید واقدامها على عمل لم تكن تتصوره مطلقا ٠‏ 
خصوصا آنها تزوجت عن حب ا٠‏ وأنها تحدت الأب والأم 
والعائلة كلها بهذا الزواج ۰۰ الخ ٠‏ 


وهنا يدخل زوج ابنتك ويؤكد لك أنه كان ف استطاعته أن 
بقبل هذه الصفعة لو لم تكن أمام الخادمة التى تنقل الاخبار 


خیم ۱۷ ره 


انه بروی. هذه الاتقبار ويها الى «النوايق والطع اه 
1 والسفرجية +۰ وكلهم حر بصون على أن يكونوا عادلين ف 
تشنیعهم علی « السادة » ٠.‏ أو ف الانتقام منهم دد 
الفصص الفاضحة ۰ فهذه الفضائح عبارة عن توب فى قاع 
السفينة بجعلها تمتلی* ء بالاء » وثهیط قلیلا +٠‏ فكل فضیحه 
0 محاولة لاغراق سفيكة أهد.+ ۰۰ آو تمزیق هياة اكسازق س 
ولابد آن اغراق السفن وتمزیق حباة ین انسان هى مئعة 
الیو اب والخادم + متعه الخادم و هو بئلذذ بعذ اب سیده وه 


وأحب أن آقول لك ان بواب العمارة النی تسكن فيها مشهور 
لدى البوابين ومحبوب عندهم » لأنه صاحب أكبر مجموعة من 
القصص المثيرة + ولکی ضيوع موقفك أضعب وأعقد 4 فول 
لك ان هذه القصص المثيرة هی قصصك فج زوحنك و خناشانكت 
معها ٠‏ فآنت الان تستطيع أن تعرف أنك عنصر هام جدا لكل 
المنطقة ٠٠‏ فعن طريق عيوبك واهاناتك المتكررة » يشعر كل زوج 
أنه ا » وتشعر كل زوجة أنها مؤدبة + وأن كل انسان آحسن 
منك » و آسمی منك > وأنك الحد الأدنی لكل شىء آنت الصفر ۰۰ 
واتار كلهم آعلی من مستوی البحر ۰ أو تحت مستوی سطح 
أماكنهم شرقا وغربا بالنسبة لك ٠٠‏ آنت مستوى سطح البحر e»‏ 
والنا كلهم أعلى من مستوى البحر ٠٠‏ أو تحت مستوى سطخ 
البحر +٠‏ وهم فى الغالب فوق مستواك آنت وزوجك ٠‏ ` 
"یرون قصصك ۰۰ يتندرون بها » يسآلون الخادمة المزيد من 
حكاباتك ٠٠‏ 


ا لست 


واحساس الخادمة بأنها تقوم بدور الشخصية المسلية ۰ 
الشخصية التی تملأ الببت مرحا وبهجة » بجعلها تتحول من مجرد 
و احدة تروی قصصا عن البواب » الى مؤلفة ۰۰ 

فآأنت بفضل ما أصابك آنت pe‏ ی 9 
الى عبيون ترج غاي پوالنت لا مشق ۰ الى أذان 
الاستماع اليك و آنت لا تدری ۰۰ م قطعة من العم 
يقصلها الناس على هواهم ۰ کل واحد بفصلها بالشکل الذی 
بریحه ؛ وبالشکل الذی یجعله آکثر احتراما وآکثر وقارا ۰۰ 
آنت الرجل الذی لا يريد آحد أن یکون مثله ۰۰ آنت البقعة 
السوداء التى تبدو الى چوار ها كل البقم سمراء أو صفراء 


أو حمراء ۰ 
کل هذا و آنت لا تدری +۰ 


وقبل أن تجیب عن هذا السوّال ااطویل آعود فأتوجه اليك 
بسوال آخر هو : وماذا یکون موقفك اذا كانت ابنتك هذه 
قد سمعت کل ما دار بينك وبين زوجتك ؛ الى أن نزلت بد 
زوجنك نارا على خدك ۰۰ ثم انك فى ذهولك لما حدث قد 
نسیت » أو لم تشعر بان زوجنك قد صفعتك على خدك الآخر ۰۰ 
وق ذهوك لا حدث للمرة الثانية ٠‏ قد دخلت ابنتك وصفعت 
آمها قلما +٠‏ وسقطت الأم بين ذراعی زوج ابنثها ؟ 
انتهت آسئلتی + وقبل أن أطلب رأبيك ؛ أؤكد لك أن هذا 
الذی آرید أن أضعك فيه » لکی تحس به » وتدلنی على 
الطريقة التى يمكنك أن تتصرف بها لو حدث هذا » لیس لعزا 
ولا فزورة ‏ و آنه حدث + ومن المکن أن يحدث مرة آخری ۰۰ 
بت 1۷۷ سد 


أنئى لا أعرف بالضيط أين الغلط ۰ أو أننى أعرف آين الغلط + 
ولکن لا أعرف من هو الغلطان أكثر + هل ترى أن البنت التى 
بت آمها | غلطانه ؟ ۰+ اذا كان هذا رأيك غمعك حق + فمن 
الناحية الأخلاقية يجب آلا تضرب ابئة آمها ه واذا حدث كان 
ا غریبا » ولكن کونه ریب 4 ليس معناه أنه لا بحدث ٠‏ 
ذا كلت ان الزوجة لا يصح آیضا أن تضرب زوجها ٠‏ فشد. 
لگون على حق ۰ لأنه من الممكن أن تضرب الزوجة زوجها ٠‏ 
وليس غريبا أن يقبل زوج من زوجته أن تضربه ٠‏ فالمسافة 
الثی بين الزوجه والزوج ليست كالمسافة الثی بين الابنه والام ۰ 


واذا قلت مثلا ان هذا الوقف الغریب كه قانون الورائة » 
وکنت تقصد من وراء ذلك أن البنت « طالعة » لامها ۰ وآنها 
_ ضربت زوجها وضربت آمها آیضا ٠‏ فأنا لست من رأيك ٠‏ فقانون. 
لور اكة لا يظير .فى هذه التصرفات التافهة + کضرب القلم أو 
الشلوت 0 وانما بظهر فى ثصرفات آعمق و آعقد ۰ مثل التنکید 
على الزوج ومثل تعميق سور بالندم على أن هذا الزواج قد 
الم »تماما كما قملت ليها ٠٠‏ وکما فعلت آم یی وا 


واذا قلت ان هذا الموقف من آوله لآخره غير معقول ٠‏ فليس 
بد تمتد وتنزل جاذبية الارض ؛ وتحدث دویا على خد » 
بستطیع أن يتصور أن أى يد من الممكن أن تنزل على أى خد ٠‏ 


ت30 سه 


العقتل آیضا بتصور آن الابنة من المکن أن تضفع أمها وغير 
آمها ٠‏ ولکن الضمير هو الذی پرفض هذا التصویر ٠‏ 


وحتى اذا حدث ؛ فالرقابة فى الدنيا كلها تمنم الأبناء من ضرب 
أبائهم » وهذا موقف عظيم من الرقابة تحمى به القيم الأخلاقية 
فى أى مجتمع ٠‏ 


٠‏ بوک سحية القول ا هذا آل يهف الا ف اسان از 
القصص معناه أن هذا ا لوقف خبالی ۰ ومعناه نك تری أن 
هناك عالمين : عالم الواقع وعالم الخبال ٠‏ وأنهما منفصلان ٠‏ 
وعيب هذا الرأى هو أنه يفصل بين الواقع والخيال » مع أن ف 
لواقم مواقف آغرب من القيال » ومع آن الواقم هو التتلة 
الذی يمول الأدب والفن ۰۰ والواقم هو القماش آلذی پفصل 
منه الفنان کل البدل والفساتین التی نراها علی السرح ۰ 
الابطالي ۳ ا ۾ فلك أن کان سا ههو ان اة 
من زوحة تضرب زوجها أو ابنة تضرب أمها 4 وكانت قبل ذلك 
قد ضربت زوجها آیضا ٠٠‏ 


ربما كان المعنى هو أن القلم الذى تضربه الزوجة لزوجها له 
معنى مختلف 1 القلم الذى ضریته الاينة لأمها ۰۰ أو الآبنة 
لعريسها 8 مج 3 أن القلم واحد ۰ واليد التی ضربت العريس 
وضريت الأم واحدة ؟ 

ورا کان المقى. آن. لمرن هو تتن آلوه الوق 


N. 


سهد مجموعة من الفضائح جعلته يشعر بالتشفى ٠+‏ وجعلته 
هوان ورای الأم وه ورآی احتقار الب والام ۰۰ لامنتهما ف 
الوقث نفسه ۰۰ لقد رآى العريس كيف أن الأب الجريح قد 
الابنتهما ٠٠‏ ثم كيف أن العريس قد آحس فى نفس الوقت 
بالندم على أنه اختار زوجة تضرب أمها ؛ وتضرب أباها فى نفس 
.الوقت ٠٠‏ 


ان البرتو مورافيا قد انتقم : للجميم وانتقم منهم أيضا ++ 
ما حدث 90% واعترفت العروس أن عریسها هذا من أحط الناس 
فهو لم يتزوجها لأنه یحبها ولكنه تزوجها لما علم أن آباها مريض 
وأنه قد فعل ذلك مع فتاة أخرى قبلها ٠‏ 
وآما بواب العمارة ففضح هو لاء الأرمعة أنفسهم 00 
ولیس من الضروری أن یخرج البواب ۰+ ۱ 
ولیس من الضروری أن يقفل الباب وراءه اذا خزج » وآن 
پنزل الستار معلنا نهاية مسرحية البرتو مورافيا ٠‏ 
فالمسرحية هه نتت بمجرد عقول التو اب وشاهدته وستاعه 
_ الاعترافات الأربعة المفضوحين ۰۰ الفاضحين لأنفسهم ! 


وقبل أن يخرج البواب يعترف الأب بأنه لم يكن مغمى عليه 


ب .۷۵ سم 


من هول المفاجأة وائما كان بثظاهر بذاك 4 کین بدخل الستعاوة 


دون آن پدافع عن نفسه ٠٠‏ ولابد أن هذا الأب قد تضايق 
من أبنته التی قد ضربت آمها » لأنه يريد أن ينفرد باغاظة 
زوجته ۰۰ ولانه فى نفس "الوقت يريد أن يرى زوجته فى 

وربما كان المعنى أيضا الذى بقصد اليه الولف هو آن کشف 
هو الفرصة الوحيدة لتذویب الجلید الذی نفضك بى السادة 
والخدم » آو نين الناس الذین بسکنون فوق » وبين الناس 
الذين یجلسون تحت » ویعملون تحت وینظرون ویسمعون 
من تحت لتحت ۰+ 


سؤال آخير : هل تفضل أن تکون واحدا من هؤلاء الأربعة ؟ 
آی هؤلاء الأربعة ؟ معظم الناس يفضل أن یکون البواب ٠٠‏ 


أنا شخصیا افضل آن اکون الولف ! 


۷ مه 


الهنون.. ضوع لعج 


| هذه هی حكاية شاعر لم يستظع أن پعقد هلها بين عالمين : 
الواقع وعالم الخيال ٠‏ فالمفروض أن يذهب الشاعر من 
الى حين الى عالم الخيال » ويعود لنا بعد ذلك يروى 
١‏ شاهد هناك + يروى لنا بالعقل ما رآه وهو حالم وهو فى 
© وا +« ولك الان ير اكاك ال 
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أن يوفق بين عالمين +٠‏ أن بهدیء الصراع العنیف بینهما ۰+ 
فاستسلم لأحدهما وانتهت حباته بأن أعطى عقله لعالم 
الخیال » آما جسمه فظل پنقله الناس من بيت نجار الى بيت 
هداد » الى بيت قسیس ٠٠‏ حتی اسنقر فى هذا البیت الصغیر 
آلذی ذهبنا لزیارته من عشر سنوات ٠‏ والبیت لونه بنی 
سود ۰ وبابه قاتم اللون ٠‏ يلمع فيه مقبض به صدا ٠‏ ولا 
آشیء فى مدخل هذا البيت بدل على أن آمیر شعر اء آلمانيا کان 
تیم فيه ٠‏ وبآطراف آصابعنا لسناه ٠‏ فانفتح بالقدر السذی 
سمح بشیء عفن سد آنوفنا ٠‏ ولم نعرف بالضبط هل كانت 
هذه العفونة هی آفکار العجوز التی توارت خلف الباب > أو 
ایا طعام لم پنضج ۰ آو هو نفس الهواء الذی. كان نشمه 
ر الشاعر من مائة سنة » أو آنها هى راگحة الماء الراکد تحت 
| نافذته ٠٠‏ أو كانت هذه الرائحة سبیها أننا فقأنا ثمرة ميتة ۽ 


سے ۷۷ حت 


مد القبرة اة می, 38[ لموم ألدق بش رة آلسفررة 
التى قرر فیها الشاعر أن پلتجیء الی العالم |الأآآخر + والغرفة 
خانقة د أى هگذا خسورناها « لها اه بطل عل قير النکر » 
ما هد ال العرفة مطل من عافقة مسسوحة علق الفح »* وکان 
النافذة عين مفتوحة ٠‏ ولکنها لاتری ۰۰ فهی عين بلا انسان ٠‏ 
وماتزال « حديقة التآوهات » على الجانب الآخر من النهر ٠‏ 
ولا پزال طلبةالجامعة بتآوهون تحت آشجارها »ومعظم هؤلاء 


الطلية لا بعرف الا القلیل جدا عن الشساعر هیلدران * أمير 


شعراء الانيا نف 
واتحشرنا الى داخل الغرفة الصعبرة »۰ وکان دخولنا هکذا : 
ى البیانو الوجود ق الترفة آثار خبربات یدی: الشاعر آي 


الأرقى على الفقحانت. القن كان بحاول آن پعمشها اکی تیل 
غن طریتها الى آلهة الشعر » ولايد آن مصلحة الاثار الت له 
تیم اوی على يات البیت ٠ه‏ قد سدت هذه الفتحات كلها ٠‏ 
ومحت آثار رجل فقير عاش معذبا ومات غامضا + 


وفشل ف أن بکون ذلك » الوعاء السماوی الذى يحتفظ 
ية اتضاء بوقماة الال ۽ عنم هاا عرقة الفية ۷ بلا كان 
البطولة وائما كافث بطولته الوحيدة هی آئه قرر أن یموت 
ومنذ ایام آصدر الدکتور عتمان امین کتایا صفیرا بعنوان 


سیر ا ست 


ف الفلسفة والشعر » فيه مصاضرة ألقاها الفيلسوف 
جودی صدجر عن هذا الشاعر + وهو فى هذه المحاضرة 
الى أن الشاعر یعتبر من أعظم شعراء الانيا وأهمهم 
وأكثرهم فهما لطبيعة الشعر ٠‏ والمحاضرة مركزة جدا ٠‏ 
هی مشروع لحاضرة ٠‏ وتحتاج ع دراسة + والأصل 
“الى غامض + والترجمة ال غامضة آیضا ۰ خصوصا 
[ غرفت أن الدکتور عثمان أمين » مثل هيدجر » يستخدم 
¬ ت شخصية لا بعرفها كل الناس ه ويذلك جاعت هذه 
المداضرة نتيجة معقولة جدا لرجل عاس غامضا ومات آکثر 
ناس وعندما حاول التاس فهمه طهر" ى بخارة الظلمة ! 


دمن المکن أن تقر له قصائد طويلة جدا ه ولا تعرف أبن 
هی عبقريته ٠‏ وربما كانت عبقريته فى اللغة الأمانية نفسها ٠‏ 
ع التراكيب اللغوية والبلاغيةالتى يلجا اليها «ولکن الفيلسوف 
هيدجر يعتقد أن هذا الرجل هو الوحيد بين الشعراء الالان 
الذى فهم جوهر الشعر ٠‏ فعندما قال الشاعر : أن الانسان 
لیس الا حوارا ۰ وعندما قال : ان الشعر هو آکثر الهمموم 
الاخسانیه دراءة ۰ وعندما قال : ولکن الشعر یعتمد على 
آکثر الأشباء خطورة وهی اللغة ٠٠‏ عندما النقط هیدجر 
هذه الأبيات استطاع أن بكون منها مفهوما هاما لت : 
3 الشعر أحد الهموم الصافية التى تستغرق ا ۰ 
ن الشعر همو م تجمع بين اللعب والجد ٠‏ فهو لعب لانه 
ليم ۳ لأن للخبال قوالب وقواعد وموسيقى 
وطس و ابعر چیه على سم خطر وهو اللغة ٠فاللغة‏ 
فى ا لحيل الى ترس ہی اکا ا ۰ واللغة لايد أن 


د ۲۳ 


والناس ٠‏ وبين الواقع والخيال ۰ والانسان والآلهة وحدهم 
الذين بتكلمون ۰ والالهة علمو | الائسان الکلام ۰ علموه ۱ 


واذا كانت حياة آی انسان تتشکل بالجو الفثی الذی موه 
الجتمم الذى بعش فده ه فان الفنانین آکثر حساسية لهذا 
الجو » فالفنان اما أن يظفو على وجه الجتمع » أو يقاوم 
رة < وة عازن هذا الصا أل يكي 4: مان . .هليل 
أن يقاوم الثیار ٠‏ ثم هرب من التیار +٠‏ انه لم بستسلم ٠‏ 
ولکن اکتفی بالهرت الذى کار يق اسو1 من مالس گنج 1 حاول 
الشاعر أن بنشر فنه فلم بجد آحدا 0 وحاول أن برفع زأنشه 
ق زحام الر ءوس ولکن آحدا لم در ۵ + عندما مات آبوه آخس 
آن آمه أيضا قد مائت ٠‏ و عندما تزوحت آمه للمرة الثانية 
آشی, نفس لدت القن لها هح قزلد. القبباعر تفعاش 
والفيلسوف سارتر #القق آحس ان امه مات سای بوان کل 
ما بربطه بها هو الصلاة ؛على روحها + 
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فقرر الشاعر أن يقفل بابه ٠‏ أن ينعزل + وأن يدفن رأسه 
فى ترجمة الأدب الیونانی القديم ٠‏ وأن يعتقل آفکاره على 
محاقك الكيرك ل الکساطی ألبوتافية + وعقدما قرو أن صرت 
من الانيا كلها قال فى قصيدة له : « انهم وحوش ۰ شعب ليس 
فيهم بشر ٠‏ انهم ليسوا الا مجموعة من الأيدى والارجل 


مت ھا نه 


تجاورت بلا أجسام ٠‏ كما تتجاور أشلاء القتلى فى ميدان 
الحرب ٠‏ بلا انسانية ٠‏ الدماء جفت ٠٠‏ الأنفاس آخرست ٠‏ 
القلوب جمدت ۰ بلا حياة فلا حياة معهم ٠ولا‏ حداة بينهم ۰۰» 
' وکان بقول آیضا : « کل شیء حولی پرفضنی ۰ مع آننی لم 
_ أفتح فمی ۰۰ کل شیء حولی ينكرنى مع أننى لم آجهر 
آدی: نفسی ۰ آن العبافرة وحدهم هم الذين بجدون الدفء 
ف وجه العاصفة » ۰+ 


وف الرة الوحيدة التی حاول أن یرتبط بالناس وجد سيدة 
| غنية ٠‏ رأى فیها الثم + أو رأى فیها بدیلا عن آمه ٠‏ فأحبها ٠‏ 
وتوهم أنها هی أيضا تحبه ٠‏ مع أن الذى سماه حبا ٠‏ لم يكن 
الا اشفافا » ولم يدرك الا فى سن متآخرة جدا أن :كيسة 
_ كان صورة آخری من صور وهمية فکتب يقول : « وکلما زاد 
عدد الخبول ق العربة » ازدادت اهتزازا ۰+ كلما زاد عدد 
مواق آلقمیر. 1 وزامق الاب عادر ان لكل تنمشی فة 
وراءها » وزاد عدد الخدم الذين نهرب منهم + لقد رآیت 
وعانیت وتعذبت ٠‏ وأنا الان أقفل بابى الوحيد ٠‏ وآشد ثوبى 
الوحید » وآلتوی حول نفسی > آمتص دموعی » وأبضق 
جوهری ف عزلتی » لا حیاةلی هنا ۱) ۰ 


ويول لنفسه آیضا : « بالذوق بالقوة سأوقظ نفسى ۰۰ 
سأحطم مشاعری الناکمه + ستاسخو الى الاید ۰ ستأثات الع 
جوار هؤلاء الذين ناموا على عروش الجد الأدبى بلا مبرر ۰۰ 
سأصرح حتى أنزعج ٠‏ سأنزعج حتى أموت +٠‏ سأموت حنی 

1/10 ده 


5 مع الآخرين 


1 + لاید آن كور کما آرادت موا + لالد هو » ۰ 
بد ان ادون یو 1 


ومنذ عشر سنوات عندما ذهبت الى مدينة تينيجن بال انيا » 
حيث عاس الشاعر وما غرفت أن الفیلسوف .هیدچر بسكن 
بالقرب منها وحاولت أن آنصل به ولم آجد الا آخاه ۰ 
وآخبرنی آخوه أن الفیلسوف عریس ٠‏ وأنه هو وزوجته ف 
آعالی الجبال + وسالت عن رجل آخر تخصص ف دراسة 
هذا الشاعر ٠‏ وقابلت ابنته التی تعمل بائعة للکتب ٠‏ 
فأخبرتفتى أن والدها مريض وآنها حدثته عن رغبتى فى مقابلنه 
فوعد بعد أن يتم شفاؤه ٠‏ ولا قرآت قصائد الشاعر بعد ذلك 
أدركت أنه فى استطاعتى أن أفهم الشاعر دون حاجة الى معونة 
من أحد ٠‏ ففلسفة الشاعر واضحة وهی لاتخفى على أى 
انسان له درابة بالفلسفة الألانية + فهو مثالی » کمعظم 
الفلاسفة الألمان ٠‏ فد تعلق فى السماء من رأسه ٠‏ آما رجلاه 
فهما فوق هذأ العالم الواقعى + ولكنه فى سمائه العالية ء يلقى 
علينا بين الحين والحين » عبارات جميلة عميقة » وهو يقول 
عن نفسه : « اننى فوق انئى على خلاف الناس جميعا ٠+‏ أذ 
آعماقی فى السماء ۰ انوم جميعا بهیطون الى الأعماق + أما 
آنا فأصعد البها ۱» ۰ 


وحتی بعد وفاة الشاعر ٠‏ وحتى فى ألمانيا » ورغم كثرة 

العباترة والفلاسفة الذین عرفوه » لم بنشر عنه الا القلیل 

الغرسة فى الفن ٠‏ فالمثلة الفرنسية سارة برنار ترجمت له 

بعض قصائده ! والقائد الانجلیزی مونتجومری قد آلف عنه 
ی اه 


۱ 


کتابا ۱ و الرسام بیکاسو رسم له لوحة مسئوحاة من احدی 
قصانده! + 


وغلن الرغم أن الشاعر مات وعمره ۷۳ عاما ٠‏ فانه مات 
« فنيا » فى الثالثه والثلائین من عمره ٠‏ لقد سبقه الى هذا 
الوت عدد كير من الشعراء الرهفین ذوی الحساسية الأليمة ٠‏ 
فالشاعر لوثر بومون مات ف الرابعة والعشرین والألانی 
نوفالس ف التاسعة والبشرین وشیلی ك الثلاتین. ويون ف 
السادسة و الثلاثین ٠‏ والشاعر رامبو مات فى السابعة والثلائین؛ 
ولکنه توقف عن نظم الشعر وهو ف الو احدة و العشرین ۱ 


كلهم کانوا کالنجوم لابد أن يحترقوا بشدة وبسرعة » لکی 
پر اهم الناس بعد ذلك ! 


وجاعت الدراسة الطويلة لحباة الشاعر الغامض نوکد أن 
امرض الذی آصابه + والذی راح ضحیته ليس الا مرض کل 
بين عالم الواقع وعالم الخيال » بين عالم الناس ٠‏ وعالم البرج 
العاجى ۰۰ 3 المرض هو انفصال الشخصية ٠‏ 


وكما يحدث أن المثل على المسرح « يندمج » فى دوره » 
أى ف القيام بدور شخصية أخرى فيتحرك مثلها ٠‏ وینکلم 
مثلها ٠‏ وبنسى شخصيته هو تماما » ونصفق له لأنه نسى 
کا ا سی یی و دز 
عاق عاد e‏ ا ar‏ 

کا ت 


شخصيته ؛ الى اسمه + الى صورته وعنوانه المكتوب فى البطاقة 

وما حدث للشاعر هلدرلن هو أنه اندمج فى دوره الخيالى ٠+‏ 
حتی انفصل عن نفسه » عن حقيقته ٠‏ تماما كما بنزل المثل من 
فوق خشبه السرح ویعود الى البيت بملايس التمثيل ویتکلم 
فى البیت » كما تتكلم الشخصية الثى كان يؤدى دورها على 
السرح +٠‏ فلا يجد فى البیت أو فى الشارع نفس الأشخاص 
الوقت الذى صنعه خيال المؤلف ۶ فيصطدم بالواقع + ولكن 
الواقع لا يوقظه ٠‏ فيهرب من جديد الى المسرح ويعيش فيه 
وينام على خشبته ويموت فى ملابسه الوهمية ٠‏ وهذا هو 
الجنون ! ۰۰ 


ولکن هذأ « الاندماج 4 المجنون هو الذئ آخرج لتا روائع 
الفن ٠‏ ولولا هذا الاندماج اوقت ٠‏ ما كان ف تاريخ الانسانية 
ببت واحد من الشعر ولا لحظة واحدة من الموسيقى 0 ولا بقعة 
و احدة من اللون ۰۰ أن هذا المرض هو الذى ندین له یکل 
الفقوى ای تتتم برها جه 


ان الفنان يشبه الحیوان الذى يفرز اللاو فى البحر ۰۰ 
فحيوان اللولو يعيش ف قوقعة ٠٠‏ هذه القوقعة تشبه البرج 
العاجی ۰ ویحدث أن کال الی الكوقعة ذرة من الرمل + هذه 
الذرة تؤذى الحیوان الصغير فیلتهب جسمه الرقیق ٠‏ ثم پنسحب 
الحیوان الى مکان أمين فى آعماق البحر ویروح يفرز على ذرة 
الرمل :هذه الادة. اللامعة الجميلة التی تسميها باللولة ٠.‏ 


س لا پیب 


)ۇلۇۇ ليس الا محاولة من الفنان لعزل جسمه عن هذه الذرة 
المؤلمة » فاللؤلؤ ليس الا دموع الفنان فى ثلاث أو ربع سنوات» 
نحن نرى اللؤْلؤٌ ونبيعه ونشتريه ونلمحه على صدور النساء » 
وننسی أن هذه الحبات هى دموع الألم لفنان رقيق حاول أن 
يدفع عن نفسه الأذى ۰۰ فعاش فى سلام وغاص ف الأعماق 
وف الوحدة الأليمة » يذرف هذه الدموع اللؤلؤية ! ٠٠‏ 


اهام جد 


مجيرة دغوز دنول 


با أولاد الحلال ۰+ هل يوجد بینکم واحد يعرف أين مكان 
رجل یونانی متوسط القامة » امام الراس ؛ جاد اللامح 2 
مولود ف أزمير بترکیا وف السابعة من عمره سافر الى أثينا ۰ 
ومن آثینا الى باریس » وتحت ضغط النازی هرب الى كريت » 
ومن کریت الى مصر ؛ ومن مصر الى سوریا ولبنان ثم عاد الى 
باریس » وعمل سفیرا لبلاده فى بریطانیا حتی اعتزل الساك 
الدبلوماسی ف العام الماضى » ویقال انه اختفی فى فيلا صغيرة. 
بالقرب من أثينا ؟ 


با آولاد الحلال + ألم يسمع واحد منكم عن هذا الرجل 
الذی اسمه چورجای سفیر پادس والشهير باسم جورج 
سفبریس ۰۰ يقولون انه شاعر والذین يعرفونه يقولون : بل 
شاعر عظيم » وانتاجه قليل ٠‏ ولکن معظم آعماله ترجمات الشاعر 
لبوث مالعا لورانس قول + و فك أن الترجمة قه بعش 
الأحيان تبلغ نفس الدرجة والروعة کالتألیف ۱۰۰ 

لم أجد کتابا واحدا عن هذا الرجل اليونانى الذى فاز بجائزة 
نويل للأدب هذا العام ۰ لم آجد واحدا يعرف اسمه » أو صادف 
أن قرأ اسمه ٠‏ أو حتى تصور أن للیونان شساعرا آخر غير 
المرحوم كازانتراكس مؤلف قصة « الفتى زوربا » و « اعادة 

e‏ ی 


,أب المسيح » ۰۰ والذی مات كمدا لأنه لم يفز بهذه الجائزة 
| ترشح لها سث مرات ! 


وعدت الى دو اثر العارف +٠‏ ولم آجد فسيقا عنه فق الدوائر 

ولا القوامیس التی عندی ٠‏ وأخيرا عثرت على بعض آبیات من 

بو أنه الأول الذى نشره سنة ۱۹۳١,‏ بعنوان « نقطة تحول € 
ض المقالات القصيرة و التعلیقات الوجزة ٠‏ 


لقد نقلت وكاللات الأنباء آسماء دو اوینه والکتب التي ترجمها 


ن آبناء اليونان فى آفراح متواصلة ۰۰ الذين يفهمون فى 
الشعر ؛ والذین لا يعرفون سفيريس ٠‏ لقد عاس اليونان على 
| لسن لماش اسا رايس لله جيه د وا يل 7 
أحاخر » فلا مستقبل لهم أيضا » وقد كان من ینایم سقواط 
وأفلاطون وأرسطو وهوميروس ٠‏ فقط هذه أهراماتهم الفاسفية 

الأربعة + وقد باعوا هذه الأهرامات ألوف السنين » بملابين 
| الجنيهات لكل الناس ٠‏ وتأثر بهم العالم كله ؛ ولا يزال » ولكن 
لیس فى حاضرهم 7 من وزن هؤلاء العظماء الى أن منحت 
جائزة نوبل لشاعرهم سفيريس ٠‏ فشعر أبناء اليونان بأن معجزة 
ابد حدئت + تماما کان الأمم التددة قد طليت مهم مليون 
چرسون لیعملوا فى كل مطاعم الدنیا ٠.ه‏ کأن جزر اليوثان الجافة 
ا کور قد تمواث الى ودیان بغشراء وول ات جار عب مه 
والأشجار لها أوراق » والأوراق فلوس ٠‏ والثمار لؤاؤ » والندى 
تست ۸۷ مه 


قطرات نبيذ ٠٠‏ أو كان هوميروس قد بعث من قبره ليروى للجبل 
الجديد أسطورة الرجل الذى عاس مهذيا ضاتها + بخفى 
ثورة تحت ملایسه ولا يكشف الا عن ابتسامة رسمية » ثم فاز 
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اننا تعودنا الان على مفاحات الأكاديمية السويدية دون 
تختار الفائزین بجائزة نوبل ٠٠‏ ففی کل عام تختار فنانا لا بعرفه 
الا عد قليك من الناس ++ لقند اختارت الشساعر الابطالی 
كواز بمودو +۰ واختارت الشاغر الفرئسى ساق حون برس ۰ 
واختارت الأديب الایسلندی لا کستیس ۰.۰ ولم تختر واحدا من 
أسماء غير مألوفة لتفوز بهذه الجائزة الکبری ٠‏ 


وقالت صحيفة التايمز فى لندن ان الذى يقرآً ما ترجمه الشاعر 
الیونانی یلمح صدق الترجم » وشاعریته العظيمة ٠‏ وليس هذا 
شهی حضارة ۳ کل شىء حى + 


وقالت نیویورك تایمز : لم تفاجاً بفوز الشاعر الپونانی 

سفبریس بهذه الحائزة + فهو آشسبه بالأنهار الجوفية ۰ أنه 

يتعرك بعيدا عن المیون » عمیقا ثبثا غنیا » ثم لا بابك من كلقاء 

نفسه أن بعلو على شکل نافورة من الاء الصاف التدفق » والذی 
سور 44 تمه 


يعرف طبيعة الأنهار الجوفية لا تدهشه النافورة والذى يفهم 
اسوك ايمس فتاه الى اوق اانام الم »۷ ازر که 
الجائزة هی تحية عظيمة » ولکنها متواضعة ٠‏ انها دين فى عنق 
العضارة الحديئة 4 الحضارة اليوانية القديمة ‏ فلیشکز الشاعز 
أهله » أو ليشكر أبناء اليونان شاعرهم ۰۰ آما نحن فقد تعلمنا 
على بد هوميروس القديم ؛ وتذوقنا هوميروس الجديد ۰۰ ! 


ولكن يا آولاد الحلال + أنا لا آعرف عن هذا الرجل أكثر مما 
قالته الصحف ووكالات الأنياء » والا الأربعين أو الخمسين 
صفحه التى قرأتها بقلمه تعليقا على موضوعات مختلفة ۰۰ فأنا 
آذکر أنه عندما فاز باسترناك بجائزة الأدب » كانت الشسخة 
الوحيدة فى محر موجودة عندى لقصة « الدكتور جيفاجو » .۰۰ 
وعندما فاز كوازيمودو ؛ كانت قصيدته التى نظمها فى الأقمار 
الصناعية موحوده عندی ٠‏ و عندما فاز الشاعر ماق حون برس 
كان دیوانه كاملا عندی ٠٠‏ الا هذا الرجل + آسمع عنه ۰ 
ولم آر له صورة ۰ ولا قرأت له اسما فى أى مكان ولا فى أى 
منأسية + آنا ف عرض كتاب و احد له آو عنه ۰۰ 


%* 6 لد 


وربما اختارت الأكاديمية السويدية رجلا من اليونان بالذات؛ 
لأن الیونان لم تفز بهذه الجائزة وخصوصا فى الأدب » بینما 
فازت بها فرنسا عشر مرات » وفازت بها كل من أمريكا 
ودريطانيا بست مرات ۰ 


س سه 


أو لأن هذا الرجل بالذات شاعر » ولانه آدی لبلاده خدمات 


أو ريما لأن هذه الأكاديمية آصبحت تتجه الى المواهب البعيدة 
عن الأضواء ۰۰ فلیس كل ما نحث الضوء هو الموهية 0 غالأضواء 
كثيرا ما أعمث المواهب وآفسدتها ٠‏ ولذلك اختارت شاعرا ٠‏ 
له هذا الوزن الفنی بعیدا عن الضوء ٠‏ و انتاحه محدود » ویثرجم 
وينظم لزاجه الخاص » دون أن یکون مدفوعا من الخلف بالناس » 
و نام اشر + 


وهناك شعراء أو آدباء أعظم مئه وأشهر ٠‏ وکل شىء من 
أعمالهم وحياتهم معروفة لنا » بل أنت تعرف أين پعملون » وکم 
یکسبون » ومن صديقاتهم » ومن سكرتيراتهم ۰ وما هی آمر اضهم 
وما هى آراؤهم فى أى شىء 00 ومع ذلك لم بغز واحد منهم وو 
كل ذا اوسيل ال سيوف الوولی الم دي تیاس 4 
ومورافيا رائد الواقعية الجديدة فى ايطاليا ؛ وبيكيت أحد أعلام 
المدرسة « العبثية » فى أوربا ٠‏ 


ولكن الأكاديمية السويدية حريصة ‏ الى حد ما على 
تنفیذ وصية 2 الفردد نویل EC‏ منح هذه الجائزة الذین بنادون 
بالسلام ویحرصون على الحباة »۰ وتری هذه الأكاديمية أن 
هؤلاء اللامعين أصحاب اتجاهات خطيرة تهدد السلام النفسی ؛ 
و آنیم متشائمون يدعون لیس ؛ واللل والموت ٠‏ 


جميعا لا يستحقون جائزة الحياة والسلام » لأنهم يعملون 
علی ۳ الحياة ومحاربة السلام ۰ 


کے 8 مت 


هن قل سال عق رجي صلل الإقادينية السويدية ال نحت 
ساعر اليونان جائزة الأدب وقيمتها ۱۸ ألف جنيه استرلينى ۰۰ 
,هذه الأكاديمية ليست منزهه تماما عن الغرض السياسى 
أو الدینی أو العنصرى ! 


ولكن ‏ وهذا هو الأهم ‏ ریما كان الفسرض من منح هذه 
احائزة لشاغر معاصر ۰۰ أن الأكاديمية ثری ضرورة تشجيع 
اشعراء » أو تری أن الشعر ضروری وت ا الحدیث ٠‏ 
العلم, لم يحطم الفن ۰ والصحافة لم تقتل الأدب ٠‏ والسینما 
لم تمزق القصة ولم تقض على المسرحية »۰ وهی جمیعا لا يمكن 
اح 0 الوا الوسیقی راحة للنفس 
ومتعة العقل ؛ ولا بزال الخيال هو أ سرع وسيلة من وسائل 
الواصلات بیننا وبين كل ما نحلم به ۰۰ وما دام هناك خیال 
وموسيقى وأحلام فلايد أن بكون هناك شعر ۰ 


بل لا يمكن أن يقوم الانسان بتحقیق شىء ف الدنیا من غير 
3 سور سه عل خیم أ هم ال غيل تایه ده کین 
حماسة » دون أن أ تنظ فيه » دون 2 بكون هذا النظام لذيذا 
ودون أن بكون عندك آمل ؛ ودون أن يكون الأمل هو سفيرك 
السایر الى أحلامك ؟ كل هذا هو الشعر !! 


قلا حباة یعیبر شعر ٠٠‏ 
بل لا ثورة على أى حباة بلا شعر ۰ 


۹س 


ویجیء بعدهم المؤرخون فيناقشون هذه المعانى ويطلقون عليها 
الأسماء 0% فالشاعر هو الأم النى تحمل وثلد ۰ والتاريخ هو 
الملبيب وهو كاتب الصحة الذى يختار اسم المولود وجئسه 
ودینه وبسجله فى دفتر الواليد أو دفتر الوفيات ء٠‏ آما الشاعر 
فهو الوالد والوالدة ء هو السابق دائما الى كل ما هو جميل 


وخير ! 


ويعتقد الشاعر الیونانی سفيريس أنه فاز بجائزة نوبل للادب 


. وبرى الدكتور أندريس استرلنج رئيس الأكاديمية السويدية ٠‏ 
آن الشساعر الیونانی فاز بجائزة نوبل لأفكاره الفذة وأساوبه 
المتاز » ولغته الجمدلة » ولکه أصبح رمزا لكل ما هو خالد ف 
الروح اليونانية التی تدعو الى الحياة » هو كما قبل بحق » 
وهو وحده قد ترجم أسراو ضخور النونان وآتارها الصاهتة ‏ 
وتماثیلها الباسمة ++ والشاءر سفیریس من الداحية الفنية ٤‏ قد 
استوحی الكثير من شعر الیوت » ولکن تسمم فى آعماقه نعمته 
الخاصة التی لا تخطثها الأذن ۰۰ بل لتسمع كذلك الموسيقى 
کورس ۰۰ آغریقی قدیم. ۰۰ 
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مبروك على الیونان » والعاقبة عندنا فى الشعر والنثر ٠‏ 
یز ¥ بت 


اللعودى ا ام لاب 


۱ الكلام عن البهود ۰ وعن الصهدونية العامة 4 هو كلام ی ف 
باسة ٠‏ وهو - فى السيئما ٠‏ فالسینما تخدم السياسة ۰ 
السیاسة تخدم رس الال + ورس المال لا دين 1 ولا وطن 
له ۰ فأصحاب رعوس ب الف بت كله ترشیت و احدة» 
ولا خلاف بين صاحب زان الال ااسلم وصاحب رأس الال 
ليمودى ؛ كما أنه لا خلاف بين العامل العربی والعامل 
الانجليزى والأمريكى ٠‏ فكلهم يكونون طبقة واحدة ؛ لها مسالح 


احدة ۰ وموكف واحد من أصحاب الأعمال ٠‏ وأصحاب رعوس 


ولیس هذا الكلام فى السیاسه مائة فى الائة ٠‏ ولکنه کلام ق 
لاقتصاد وهو فى نفس الوقت كلام فى السینما + والسینما : 
سیاسه وفلوس ۰ ولذلك دين کل عشر 5 4 آفلام تنتحها ar‏ 
غيرها نحد آفلاما لخدمة آصحاب رس مأل البهودی ٠‏ وق 
ولت نمی قبت آلب العاللية ان ظهرت أفلام كثيرة 
لخدمة قضایا الصهدونية العالية ء 

۱ ران من الضرورى أن يكون الفيلم من 0 لاخره عن آلبهود 
ند ورو 5 لالم ال ga‏ که و امنیس 
/وفف ف واحد یکفی ٠‏ 


Q۳ د‎ 


والأفلام التى بمکن أن آذکرها هنا على سبيل الثال كثيرة 
ومعروفة ۰ زاسیج ذکر ها مکررا ۰ ولکن الحقيقة النى تعبر 
عنها هذه الأفلام م آصیحت من الوضسوح بحیث ۷ أحتاج الى 


r‏ لعا أ هذه ۵ اقيم ب ص ومسي سو 
۳ البهود اا اسا تین 


غفی عام ۷ اكتشف البهود ؛ آو هكذا بقولون » مجموعة 
من الأوراق التاريخية فى أحد الكهوف عند شاطىء البحر المبت » 
وكانت هذه الأوراق مكتوبة باللغة العبرية » وهی تتحدث عن 
فثرة ف التاريخ الخال ۰۰ 5 بين سنة مائة قبل ميلاد 
ا لس »> وسئة ۷۰ بعد مبلاد المسيح ٠٠١‏ وقد ترجمت هذه 
الأوراق: الى کل لعات العالم ۰ 


وآنا رابت عبنات من هذه الأوراق ف الجناح الاسراكيلى 3 
ف المعرض الدولى عام Rov‏ بمدينة ؛ بروکسل ٠‏ وأهم ما ق 
هذه الأؤراق أنها تؤكد أن المسيح لم يصلب وائما الذى صلب 
رجل آخر وه وأن العشاء الأخير 6 بحدث + وأن المسيح 
بالذات لم يكن له وجود فى الوقت الذی حدده التاریخ نی > 

وانما ظهر قبل ذلك بعشرین أو ثلاثين عاما ۰ 


اساي و اس ابم عت مار | 
ولا الود التبقركوا فى سلیة:! 
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وظهرت هذه الخطوطات ۰۰ وظهرت معها مات الدر اسات 6 
یت العام كله هذه الأوراق التاريخية * وصرخ بكي 
لفساوسة وبعض الفکرین ولکن دور النشر اليهودية » راحت 

لبع ملايين النسخ من « آوراق البحر الیت » ٠‏ 


وآخر لعبة يهودية هى الوثيقة التی تقدم بها کاردینال آلانی 
سمه ( بيا ) وهو فى هذه الوثيقة يؤكد أن الیهود آبریاء من 
1 السیح ۰ 

ومن المؤكد أن البابا قد قرا هذه الوثيقة » وبذلك بصبح من 
أى ۰ مليو ن کائولیکی آن البهود أبرياء من دم الممسيعم ج ويصبح 
ن رأى ۳۱۰ ملیون مسبحی آخر بروتستانتى وأرثوذكسى » 
الود سم الذين, قظهوا زانی, جیا ااضندان 2 وصابوا 


نا 


سا 


اوجاعت الأفلام السيتماكية ممهدة لهذا العفو و العفران على 
اليهود الذين تعذبوا بما فيه الكفاية ٠٠‏ 


نلاس آن الرقت ف جاء لبط الیهره امه ساعا 
امیا على يدى البابا » على يدى آکبر رأس دینی کائولیکی في 


عد قله ات 


مه ابا هروما سا من راه وق ایلیا رف 
انیا وى آمریکا » ثم اغتيال كنيدى على آیدی الیهود » كل هذا 
بودی الى الضغط العنيف على الضمير العالی » وعلى الوعى 
العربى ٠‏ وبحت كل انسان ارہ ببحث عن اتجاه الربح القادمة 
من dl‏ قا العالیه » 3 أعد اطلاق الصواريخ المادية 
السب لديا a‏ 


ولن يطول انتظارنا ۰۰ 
فقد آعلنت المحلاث السيئماضشة أن ميلما قدیما جدا © سیعاد 
اخر اجه و تمشله من حدید ٠١٠‏ هذا الفيلم اسمه ( الیمودی 


اة © ۶+ 


وهذا الفيلم قد ظهر على الشاشة قبل سنة ۱۹۱۳ وأنتجته 
شركة سينمائية اسمها د روما أمريكا » جه والفيلم ماخوذ عن | 
قدسة الكاتب الفرنسى بوجين سى ۰ وقد ظهرت هذه القصة منذ 
م س 2 


وبعد عشر سئوات آخری أى ف سنة ۱۹۲۳ ظهر فيلم انجليزى 
اسمه « البهودى الثائه » وهو مأخوذ عن مسرحية للكاتب | 
ثميل ثرستون ٠‏ ولم يقدر لهذا الفيلم أن ينجح ٠‏ 


وبعد عشر سئوات » أى فى سنة ۱۹۳۳ أنتجت شركة « جافا » | 
فيلما باللغة :الكلائنة اسمه « الیمودی التاگه » بطولة المثل 
1 7 0 ۲ ی 3 
ل TT‏ 


وفيما بين ۱۹۳6 و ۱٩۳۵‏ ظهر فيلم ألمانى مأخوذ قصته ء 

یب حبة ترسنون آیضا ۰ وقام بالبطولة ممثل ألمانى انستقه 
نراد قدت + ومن انتاج استودیوهات ترنکنهام ۰ وقد نهر 
ایا ت ج ماسب ہس راتت ای فى لاا ارچ 
مت 4 وكان سن الطبيعى أن بشاومه هتار ویقاوم کل..غقل آدبی 

أو ذنى ؛ يثير العطف على اليهود ٠‏ ثم جمع هتلر كل نسخ فيلم 
۳ الپهودی الناکه و آحرفها ۰ واعتقل المشتغلين ف توزیم هذا 
لم وف انتاجه آیضا ٠‏ 


وبعد الحرب العالية الثائية » ارتفعت دقات الطبول الجاتگرية 
و کل آوربا ۰ و آغرقت دموع الیهود کل الصحف وكل المسارح 0 
لالام » وشن اليهود حملة عنيفة لارغام الألمان » کنو سسا 
١‏ الألمان » بطلب العفو والمغفرة من الیمود الذين عذبوهم 
وآحرتوهم ٠١‏ الى آخر هذه القصة القديمة جدا ‏ وظهرت أفلام 
رمسرحيات وكتب وحفلات خيرية وندوات ومحاضرات » لتعذيب 
ان وتعميق انوك لع له ۰ وق كل رین 


n 


' ثم ظهر فى ایطالیا ات اسمه : البهودى التاكه ۰۰ 


وکان بطل ۳ هو فيتوريو ۰ ٠‏ 


٩۳‏ ریسم 


۷ ل مع الاخرین 


باریس وه ووضعوهم ف معسكرات الاعتقال وف غرف الغاز 1 
9 وأحرقوا جلودهم وشعورهم وآصابعهم ٠٠‏ ولم يموتوا »+ والفيلم 
چ 3 بقول انه مهما يعمل الناس باليهود » آو الألمان بالیهود؛ 
فسييقى البهود الى الأيد ۰۰ 
وانتقل الفيلم من ايطاليا الى أمريكا ٠٠‏ وظهرت الترجمة 
الانجليزية على الفيلم ٠‏ وتغير اسمه الى : رجال الزمن ۰۰ 


كان لم ينجح فى ايطاليا ٠‏ كما كان يتوقع اليهود ٠‏ 
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وقنصة البهو دی التاکه قدىمة ۰ 


نقد أطلق بعض الؤرخين على الرجل الذى زعموا أنه رفض 
آن بساعد rl‏ صلبه ا الرجل ۰ الملعون ٠٠‏ فقد 
لب هه اسع أن بريعه رشن الرجل أن پریحه ولو فلیلا ٠‏ 
فلعنه المسيح وقال له : ستكون هلعونا الى الأبد 6 سيستريح 


النتاس وتعمل آفت + 
و انتقلت فى کل العصور آسطورة ثروی ظهور هذا الرجل ٠٠‏ 
و سقهة الق مبلادية کان اتان بعتقدون أن لسعم رین 


مح و ان ۳ ا ا ا 


چم ل 2 


, ظهر بعد ذلك أناس كثيرون فى أوربا وق آمریکا وف آسيا 
إكدون آنهم هذا الیهودی الملعون أو اليهودى الذى دعا عليه 
گم بان بقل انما تاتا الى الکند ** يطلب الزاحنة 
لا يجدها 6 وبطلب الوت ؛ ولكن الله لا ينعم عليه بالوت ۰۰ 
۱ 

اند سارل الکاتب الفرهى الکستدر دیما قصبة البهودی الاق 
رهب البابا واعترف له بأنه رفض أن يقدم مقعدا للمسیح 
5 سات لسو تسيب E‏ ی 
a E‏ عايب سس عليه بالحياة الي 
د 


۱ والکاتب الفرنسی بوجين سى قد تناول هذه القصة ف ۱۳۰۰ 
صة 4 وناقش فيها عيوب المجتمع فى منتصف القرن التاسع عغشر 
ی عام ۱۸46 ولاحظ يوجين سى أن عوامل التماسك والبقاء ف 
الدنيا ثلاثة : الأسرة والال والشركة ٠١١‏ فأنت تستطیم ۲ 
ثبتى عن طريق الزواج فيكون لك أولاد وأحفاد ٠‏ 0 


بان ال قى عو طق“ الاستماز مه الوا تقاف 

نفسها دون مجهود منك ۰۰ ثم لا يمكن أن تبقى وحدك وتعيش 

بمفردك » لذلك يجب أن تكون عضوا فى شركة أو فى مؤسسة أو 

فى نظام ٠٠‏ واليهود حريصون على أن يربطوا هذه العوامل 
لقن بزباط راعد عو ؟ االقليوس + 
ب ب هب 


و لذاك تقوم مصنه على أن جماعة من البهود انفقو | علی أن 
يلتقوا فى باریس يوم ۲۱ فبرایر سنة ۱۸۳۲ فخرج من بولندا 
رجل يهودى اسمه سيمون هو اليهودى التائه + وقد ارتدى حذاء 
قدیم » وکان الحذاء برسم على الأرض صلسا ۰ وهذا الصايب 
قد رسمتة المسامير السیعه الوحودة فى حذائه ++ ومن آمریکا 
خرحت سيدة فى طريقها الى باريس لتقابل سيمون فى اليوم 
اللوضوق + » وهذه السددة هی هبرودیا آم سالومی وزوجة ملك 
1 ود هيرودس + و و هبرودیا هذه هی التى قطعت رس بوحنا 


العبدان و قدمنه ابنتها على طبق من الفضة وهی ترقص عارية ۰۰ 


ویلتفی الیهودی النائه والبهودية النائهة یوم ۲۱ غبرایر فى 
باریس + وتدور حو ادت قصه البهودی الناكه التى ظطلهرت على 
مسرح أوربا بعد الحرب السبعينية وبعد الحرب العالمية الأولى 
والثنية + ۰ 


وسوف بعاد تصوير هذا الفيلم وبصورة تثفق مع ضخامة 
التضحية التى يتصدى لها أصحاب رژوس الأموال اليهودية » فى 
آمریکا وق آوربا ٠٠‏ ولابد أن الشركات السينمائية ستخثار أحد 
اليد التحسین لیقوم ودور الپهودی العاگه » علی تعر لسن 
وتو مسا تام به نوريو مالساو :یتآ ٠»‏ 


ول خلقف بين للزاستالی ودی هلر اسای ااسیضیه از 
المسلم فاهم جمیعا مصالح واحدة ٠‏ ومهما كان الرآسمالیون 
متدینین آو متموسین من الناحية الدينية ؛ فان تشابه مصا 
المالية تجعلهم من دين و احد ٠‏ ولذلك فالصهونبه العالیة تعتمد 


جنر کا بت 


۱ , دين عالمى هو دين الطبقة التى تملك الفلوس ؛ ف مواجهة 
الطمقة الفلسة التی لا تملك الفلوس ۰ 


وتحاول السهيوئية العالية آن تجمل الیهودی ااك طریقه 
ی اا وه یا ح اليهودى سب ل +۰ i‏ البهودی الذئ 


' ونكى یکون الصاح تماما بين الیهود الذين سینتجون هذا 
الفيلد 4 ودين جمهورهم ف العالم المسيحى الو اسع » فقد مهدوا 
لذاك محاولة للصلح ج التام بين الذين قال عنهم التاريخ أذ نهم صليوا 
المسيح ۹ آی الیو 4 ودين الذين آمثو | بالسیح ۰۰ صر تم 
هذا الصلح بين نصف العالم المسيحى » فقد بقى نصف آخر يؤمن 
دان البهو ا مصاصو ا دماء الانسانية وقائلوا النیاء ودعاة 
السسلام ۰ وسقی العرب على حدود اسراثيل 4 عو دهع مفتوحة 
ونیم وا ۵ واوق كارهة » حتى ببثی اليهود تائهين فى 
الأرض الوعودة وف کل آرض ۰۰ ! 


ند ٩‏ ۱۱۷۸۵ ات 


اکانت. الروسی تورچتیق قان بعول. : آن الانسان فاد طلى 


أن يفهم كل شیء » قادر على أن يفهم ماذا یهت الأثير واه 
بتغير وجه القمر ۰ ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يفهم لاذا 


يعطس كل انسان بصورة مخلفة ! 
وليس مهما أبدا أن يعطس الناس بصورة واحدة ٠‏ 
اک و ويشرب Pa‏ وه بقنه ۰ 
وآهم من ذلك أن یکونوا اناسا »۰ أن یکون بشرا ۰۰ أن 
يفهموا ویتفاهموا » وآن يعيشوا ویتعایشوا وآن پرتبطوا بالخیر ؛ 
ویترابطوا ف سلام ! 
واذا كانت الشمس تدفء الهواء ٠‏ فان الصداقة تدقء القلب 
كما یقول خروشوف ! 
والذی حدث فى آسوان هن آحسن نموذج لما فعلته الشمس 
5 96 26 
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و لاشك آن بناء اة تجربة ناجحة 4 والتجربة هى بداية 
المعرفة ۰۰ آی بدابة معرفتنا البناء و التصمیم و التنفیذ ۰ 


و العرفة قوة ۰۰ لأنها تجعلنا قادرين على أن نقوم بمشروعات 
آخری » ولأنها تعطینا الثقة بالنفس فنتجه الى ما هو آصعت ۰ 


و ا ای ی 


كب حوره الى رمل ۰ تم ١‏ اعادة اها ۰ 


واكن الأصعب من ذلك هو تحريك النا من + وتمويليم اليه 
ا ت TE‏ ف سردا اجتماعية جديدة ٠٠‏ ا ج 

عند الناصر 1 

ومع ذلك فنحن لم نين السد + » 

ا و موق ف وام ای ین 
: فالذى ينفذ ليس من الضروری أن يكون هو الذى يصمم ۰۰ 
والذی يصمم لیس من الضرورى أن يكون هو الذى ينفذ بيديه ۰+ 

FE‏ و 


فهناك من يعمل بيده » وهناك من يعمل برأسه +٠‏ ولكن الأيدى 
الواعبة والرؤوس المثقفة تعمل معا من أجل بناء شىء واحد ¢ 


فالسد قد علمنا قيمة العمل الجماعى : والمسئولية الحماعية ٠٠‏ 


ونحن بجب ألا تبهرنا هذه الصخور الهائلة ٠‏ ولا هذه الكزاكات 
فلیست هذه الكراكات الا أطرافا صناعية ابتداعها الانسآن 
لیستعنی بها عن يديه ورجليه ٠.‏ 
% 9 د 
مأنا بأصابعى أستطيع أن أحطم فحلعه السکز ۰۰ ولكن هذه 
ولیست هذه التجاویف الهاكلة ق‌الصخور ء الا من صنع تجاويف 


فغرق کتفی توجد القدرة الخالقة ٠‏ پوجد التصمیم والتتفیذ 
وبا مک 


قنحن عند ما نشيد بالسد العالی » انما ننسی الانسان الذی 
تصوره بعقله ؛ و آقامه بیدیه ۰ 


شح, E‏ مت 


فنحن یجب أ لانت نتوج السد العالى ونخلع الذين بنوه ۰ 


وائما بجحت آن نتوج الذین نتوه ه لقنا ستعيد وجح مرة 
ری عندما پنفضون آیدیهم من رمال وصخور ساق + ويبدأون 
۲ عمل جدید ١ه‏ آسعب و آبقی ! 


فما كان من المکن أن بوجد سد لولا الائسان الذی تخیله 
امع ذلك ۰ 


2 عدا ۰+ ! 

وبظهور السد ينتهى عصر بناة الأهرام ٠٠‏ 

تس شین قفون الوت ه وها سد القع 

فقد كان بناة الأهرام + بقتلون الشعب بالعمل والكرباج ج لکی 
ينوا هذه التابر نیم ایمانا منهم بأنه لا حياة الا بعد د الو 3 


ولا سعادة الا ق القدر ۰ و آن الحباة قنطرة وعلی النا س ان 
عد وها > أن بعمرو ها ۱ 


ثم ماذا فى القبر ؟ 


و اكير سر افیف اتضلیل یی ۰ وان سحرية ۰ وف 
اقبر خط الوکب االکی من الدار الى الثار أو من النار الى الجنة ء 


2 ۱۱ — 


وغيه خريطة للهرب الى العالم الآخر » الذى هو تحت الأرض أو 
وراء الشمس مک 
لقع غاس اة e‏ ڪا 


ای 

فالشعب صناعثه الشبور ۰۰ كل الشعب : "من الحانوئیه ۰۰ 
و آغانی الشعب هی آغانی الموت ۰۰ رقا 

ومات الشمب وبقیث هذه الاهرامات + ویقبت آضرحة خوفو 


وخفرع ومنقرع: !1 


وببناء ألما لايد آن تنتهى هذه الروح القائمة العميقة 
الهائمة کدخان البخور + وان تختفی عقلية الحانوتی » وتو اکل 


واشت القاى قزضی, عليه ان اننع عقانر علوي + اقا 
الیوم أن پینی السد ۰۰ 
ولیس السد عاليا کالهرم ٠‏ ولکنه أعمق ۰۰ 
السد مصنع ومزرعة وجامعة وأسلوب عمل ووز حياة ۰ 
وا تا : الق سا E‏ ا 
= ۱۹ مب 


وبارتفاع السد يجب أن تنتهى الروح الهرمية ۰ أو هذه 
« العقلية الهرمة » +٠‏ وأن نفسح الطريق آمام « العقلية 
لمسديدة > الس آرادت الحياة ۰ فاقامت السد أو الت آرادث 
السد لتقيم لها حياة أفضل ۰۰ ! 


*% د 96 


ومن آلوف ایب تفن كان الملك سليمان بتأمل فى السماء 
والأرض ؛ ویبدو أنه قد فهم کل شىء حوله ۰ 


وکن شیگا واحدا لم يستطع أن يجد له تفسيرا وو 


لقد كان بنظر الى ماء الأنهار ٠‏ فيجده يصب فى البحر » 
كان بقول : الأنهار تصب ف البحار ٠‏ فلا الأنهار جفت ٠‏ 
ولا البحار امتلات ٠‏ 


وطبعا لم يكن الاك سليمان يعرف قوانين تبخر المياه من 
اليجار وسقوطها مطرا فوق الجبال + ثم نزولها الى الأنهار ٠٠‏ 
۱ تم الى البحار + ۰ والی الأبد ۱ 


ولکن الملك سلیمان لم تصل حكمته الا الى آنه يمكن الفصل 
أن هذا ممكن ٠‏ 


كد ۱۷:۸۵:۹ يد 


وتوقف املك سليمان عند هده الظاهرة العريية :+ وماث 
ومعة هذا اللعز + ومخضست على ذاك آلوف السثين 0 


ونحن نرى اليوم أن وقف ماء النيل عن الیحر أ لیس میا 
ولا 


فقد حتقنا ما رآه النبی سليمان مستحيلا ٠٠‏ ونفذناه فى 
دضعة أيام + ودعدت كليل من الناس +۰ ۰ و انشغلنا بمشاريع 
أخرى اصعب من اش العالى هه ھی بثاء الذين ۳ السد بد 3 


او حجر ؛ هذا سمل 6 ووضع البذرة المئاسية 
ترا الج ذهب + وت يداون الادط الى طا * وت 
يصونون الطاقة ٠‏ وکیف پینون لیعیشوا فى خير وسلام ۰. 
ماكو آلا 


ولکن بثکر ار تنجربه السد 2 آی تجربه العمل معا 4 و الصبر 


e oN مت‎ 


الصفصت وقے ۱ 


کل انسان بحمل طفولته على رآسه کأنها صشيجة قمع هه 
: هذه الصفيهة تهدز ملول عمر ۵ * ویتسا دتساقط منها اماه هه 
وقطرات هذا الماء مختلفة الأحجام 4 ولا توخد ليا مواعند 


حدده ٠ه‏ 


۱ ريما كانت المواعيد المحددة لسوط الماء ھی خالات الاتشعال 
الشديدة بت کالخو ف و الفز ع والشعور بالخ كر ۰ 


وفر وید بقول ان الانسان عندما دنشعل جدا 4 خانه برند 
إلى طفوانته ؛ آی بتحول الى طفل کبیر +۰ 


۱ وف احظات التحول : هذه ؛ الى طفل ؛ تهتز صفيحة 'لماء 
ونتسنافط قطر انها ۰۰ 


وسسقی الماء بتساقط دن صفیحه طفو لنك ی ولا داعی بدا 
أن تعير ملاسك ٠‏ ولا أن تخر طباعك ولا آن تقوم هده 
الطقولة التی هی ماضيك + فلا آحد يستطيع ان پتخلص من 
ماضیه ۰ وان كان من المکن أن تتخلص من ملايسك الصعيرة ٠‏ 
الینطلون الصغیر فوق الركبة ٠‏ و القمیص الذی ف حجم مندیل 
الید + 


نید« ٩:۵‏ بت 


ولكن الأيام التى كنت تلبس فيها البنطلون القصير والقميص 
الصغير ؛ وكانت لك ريالة ٠‏ هذه الأيام ستبقى منقوشة على 
آشرطة ریکوردر غريب جدا ف سكا ٠»‏ بل ماين الأشرهلة 
الدقيقة فى راسك ۰۰ 


وق الأسبوع الاضی حدث لی شیء غریب ٠‏ وأحسسث آن 
صفيحة الماء التى أحملها على رأسى _ ثلك تماما س قد 
انفتحت وآن الاء نزل على خدی وتجاوز خدی وصدری ۰ 
وحاولت مقاومه الاء » ولکن هذا الاء آطاع قانون الجاذسية 
الأرخسية طاعة عمیاء ۰ واحثراما منى للقانون لم آتدخل فى 
أن آشصه 4+ 

فقد قابلت رجلا كان يدرس لى الحساب عندما كنت تلميذا 
صغيرا فى النصورة ۰ وآنا ق الحقيقة لم أقايله + وانما وجدته 
آمامی ۰+ اصطدمت به و اصطدمت به فى نفس الوقت الصفيحة 
اشن فوق را ++ ویدون تفکیر منی تساقط الماء ۰ وبدون 
تفكير منى وضعت يدى على أذنى فقد كان من عادة هذا آلدرس 
بيدى اليسرى +۰ ونسيت أن يدى اليمنى على أذنى ۰۰ ولم 
أفكر فى أن أغير هذا الوضع ٠‏ 


واندهش الرجل جدا كيت شى آقابل فرحته بلقاء آحسه 


وهنا فقط تنبهت الى هذه الحركة اللاشعورية التی.جمدت 
مت و ب 


25 على آذنی ۰+ اق الماء الذى قط من الصفيحة كان باردا 
دا ۰۰ أو كان دشا مثلجا ٠‏ ولم أجد ما أقوله لهذا الأستاذ 
ندما وضعت بدى على أذتى ++ ولا عندما آخنست بالارتياح 
'ننى لم اعد تلميذا » ولأنه لم يعد قادرا على قرص أذنى » 
لا عندما مددت بدی آودعه فقرصته هو من أذنه ! 


| ولکن فى الرة الأخيرة ٠‏ آعتقد أن الصفيحة كلها قد تسللت 
لحت ملادسی ۰۰ وامعانا فى اغاظتى ٠‏ لم يشا الماء أن پحترم 
نون الجاذبية الأرضية ٠‏ فلم تسقط قطرة على الأرض ان الذى 
قط هو قلبى ملغوفا فى كسوق ٠‏ 


فمعذرة أقدمها لك أيها الأستاذ الطيب ٠‏ باعتبارى ولى أمر 


ل ۱۱۱ - 


و مه 3 
عل 4 هه 

اک 

طعام الگغنیاء ى حاجة الى معدة + ومعدة الفقراء فى حاجا 

الی طعام 44 فالعنى محسد الفقير على دید ++ والفقار 

تت العتی على طعأ مزه +۰ وبحسد الفقير أدضا على شهیته 

و على سدر ۵ العارى ف مواجهه الریح ۰ وعلی شئ ۶ آهم من 

الخنز ۰۰ غلیسن بالخيز و هد ۵ بعیشن الانسان ۰ فالأغنياء 

يمأكرق. الخبز ۰ ولكتهم لا پعیشون »۰ والققراء لا بجدون 

الخبز ++ ولکتهم پمیشون ۰۰ يكفى أن عندهم آملا فى خبز 

سین و آکثر 4 4۵ سواء ف هد م الحياة أو ف الحياة القن معدها 8 

اسر الفقراء - فاذا اکل فلا امل عنده ق آن بگمل طعامه . 

هضمته معدته فلا آمل عنده فى أن ينجو من اارض ‏ واذا مرض 
فهذه نهابته ! 

فالحياة هی آخت الأغنياء ۰ مجرد آخت ؛ آی لا تحل لهم +۰ 

مت ۱۲ مت 


فالتاجر الذيی پنچح ی عمله ذ ویجسع الال من كل مكان 
لا پهمه فى الدنيا الا أن پنجح دائما بکل وسيلة ء فالنجاح هو 
إلاله الذى دعدده + وهو مشعول بالتجاح عن الحياة مالحاخ 
طعام ودفء وسيارة وفلوس وسلطان يجده الرجل العنى 
داکما ؛ فى دده دائما 0 قي 3 فی مکنبه ٠‏ فی سنه ۶ ولكنه 
بحسد الذين بجدون العنی الكبير ف الطعام القليل + فى کوب 
الا البارد + اف تة r‏ جو أء ه فق شير من الظطل + أن نظرة 
الى السماء ؛ 


کان الخلاف دک فين انتاجر ف »+ | بات الذی 


u‏ وه 
لد 2 26 


هذه المعانى كلها دور ۴ حرارة وصراح ف .مسرحبة 0 الاله 
التنیر براون » للكاتب الأمريكى بوجين أونيل والتى ترجمها 


خلال العشری 0 وکتب لها مقدمة طويلة دربتى خشدة 3 وردما 


کات هده المسرخية الخامسة التی ظهرت بالعرنية للمؤلف 


| الأمريكى ۰ فقد ترجم له جلال الشری أيضا مسرحية « القرد 
الكثيف الشعر » ٠‏ وترجم له كمال الملا مسرحية « ألتيه » 
.وظطلهرت مسرحية j)‏ رغبه تحت شجر الدرد ار ( اك وأنا پر مت 


له مسرحية « الأميراظور جونز » + ولا شك أن هذا الكاتب 
العظيم يستحق كل هذا الاهتمام بمسرحياته + ويستحق 


الدر اسة العميقة آیضا » فهو رجل جاد » ويعنق ما يقول + ثم 
ته مهموم دمأساة الاشسان وصراعه مع نفسه ومع غيره 00 


۰ 


د ۴ سم 
(REE?‏ له 0 


س ووو 


وق هذه المسرحية نجد أمامنا شابا اسمه « براون » ٠٠‏ 
أبوه غنی + وبريد أن بجعله مهندسا معماریا لبرث آمو اله 
الكثيرة ٠‏ ویدخل هذا الشاب الجامعة ويدرس ويتخرج ويدير 
شركة أبيه ویصبح رجلا مشهورا ناجها بلا أى مجهود ٠‏ وکل 
آو لاد الاغنیاء 0۱ دصعدون السلالم ۰ وانما السلالم هى ألتى 
ترتفع بهم اذا Ip‏ بشي كلذ ge‏ تن 
آتخن انسان ف العالم ٠‏ أن أبناء الأغنياء بعبشون وحدهم 0 
لأنه لیس من الفروض أن بر افقوا آحدا من الناس ۰۰ 


وأمامنا شاب آخر زمیل له اسمه ( دیون ) ٠٠‏ آبوه شريدك 
لوالد «براون » فى انشاء البيوت ٠‏ وأبوه يريد أن يكون مهتدسا 
الوقت لا بريد لابنه آن بدخل الجامعة ٠٠‏ فالجامعة لا تعلم 
الناس اللا الاعتماد على الغير + ولكن بريده أن سعتمد على نفسه 
وأن يشق طريقه بيديه ورجليه ۰ وأن يمشى ويجرى ٠‏ كأنه- 


و الشابان بحبان فتاه و احدة هی مر جردت o»‏ ومرجريتث . 
هذه نمودج للأنوثة الخالدة ۰+ أو للحياة التجددة 3 ویر اون 
بحب هذه الفتاة ٠‏ ولكن الفتاة تحب الشاب الآخر « دیون » 
ولكن براون راح يتغزل فيها. ٠‏ وكلما راح براون يتغزل فيها 
آخذت هی تتغزل ف دیون الفنان الذى يستطيع أن يرسم كل 
شىء وبصورة جميلة ٠‏ والذی هو بشبه القمر ۰۰ الذى يسطع 
على صدر البحر دائما وهی هذا البحر وآمنیتها الوحيدة من 
الحياة آن یظل القمر فمکانه غلن صقر البحر + 

ب ۱۱6 بت 


یزوج الفنان هذه الفثاة » ویظل الهندس بحبها ٠‏ 
وينجب الفنان ثلاثة من الأبناء ء٠‏ 


ويظل المهندس المعمارى والتاجر الغنى يحب زوجة الفنان ٠‏ 


ما ازوج التتان ميو يسل ف متي الهنسس الارن ۰ 
والزوج الفنان مخمور طول الوقت + وهو أيضا نادم اسك 
الندم على هذه الحياة ٠‏ ولا بعرف کف بتخلص من الخمر 
أو هو لا بريد أن بتخلص ٠‏ فهی وحدها التی تجعله قادرا على 
أن بعیشن حیانه 00 وعلى أن يكون قرسا الى كقسة: + كماما 
كالمتصوفين الذين يشعرون بنشوة الايمان والفناء فى الله وعلى 
الر عم من آن هذا الفنان هو الخالق الحقيقى لكل التصمیمات 


0000 


فانه جندی مجهول ٠‏ فهو الذى ينتج اللوحات ٠‏ ولكنه ليس 
.هو الذی يبيعها ولیس هو الذى يكسب منها ٠‏ والناس 
الا پتحدئون عن الفنان الجهول وانما يتحدثون عن آلهندس 
الشهور ٠‏ ولکن الفنان بعلم علم اليقين أنه هو مصدر هذه 
الثروة ٠‏ رغم أنه يعيش ف الظل ٠‏ فهو کالیت أو کالشبح ٠‏ 
.ولكن هذا الشبح هو مصدر حياة هذا المهندس الذى لا حياة 
له ولا فن له + ولا قدرة له علی الخلق ۰ فالفنان اليك هو الحی 
.یالفعل ء والهندس العروف هو الیت بالفعل أ 


والهندس التاجر الناجح يحسد هذا الفنان ۰۰ 
بحسده على حب زوجته له ء رغم أنه لا يملك شیثا ٠‏ وهو 
ی RY‏ رسب 


بحسده آيضا لأنه يحب زوجنه ٠‏ ويحب الحياة ويحب الناس 
$ پم + بحسده علی قدرته لین آن مهب + وهدة القدرة عابي 
لحب هی الت نمکنه من الحناة 5 قاذ حباه عير حت + وکل 
انسان يحب ء وكل الناس يحبون بعشهم بعضا + والناس 
بحبون الله + و الله بحب الناس +ه 


والحب كلمة قديمة «ء أنه مسح كلمة ٠‏ انها کثوب قدیم 
ممزق ۰+ ولکن يفقده الأغنياء الذين لا يعرفون الا الكراهية 
المدججة بالسلاح هه والهب كوجه مکشوف ستجدی الكناة 
على كل باب وبکل ثمن ۰۰ 

ویموت الفنان فى احدى ثوياته القليية أو العاطفية ١م‏ 
ودخلق موته مشكلة حقيقية ٠‏ فالهندس الذی يعيش على 
لو حانه ا بستطیم آن بو أجه القافين وحده + فهو بك دعر ف 
كيف برسم و و انما آلذی قوم بهذه الرسومات هو زمیله الف 
« دیون » ۰۰ وکان لابد أن بوهم الناس بآن الفنان حى »۳ 
بقبل الناس لوحاته ٠‏ ولکنه فى نفس الوفت پشعر بشی؛ من 
الارتياح لأن وفاة هذا الفنان قد آزالت من نفسه آسیاب 
نند د ۰ و امسات حقده عليه ۰ ثم آزالت شعوره ااد ائم 
بأنه لیس حدا ویأنه بعش علی دماء الاخرین ۰ على حساة 
الاخرین + وأنه هو شخصيا عاجز عن الخباة وعن الابداع 
الفنی ۰ ثم انه عاجز عن اقناع زوحة الفنان بان تهبه وآن 
تقنم به وأن تجد فيه آية ميزة ٠٠‏ ولکنها لا تری الا زوجها ٠‏ 
ولا تری فى هذا الهندس الا آخا ٠‏ ولکنها تری فى الفنان زوجا 
وصدیقا وعشیفا » وهذه الزوجة هی رمز للحياة فى المسرحية ۰ 
التى هی حلال على الفنان ٠‏ حرام على التاجر ! 


س 4% مت 


ويحاول التاجر أن يؤدى دور الفنان ٠‏ أن يمثل حب الحياة 
حب الرويجة : وينجج ف التمثيل ۰« ينجح فى عمله وق بيت 
یه وم ثم بتطلق علیه الرصاص ۰ ۳ الوا ودموت 
لهندس وهو ما ي بزال ق ثوب الفنان وه ویسجل القتیل فى دفاتر 
البوليس على آنه انسان +۰ أ انسان حاول أن بکون فنانا 


مك +۰ انه رغم غناه وثروته عجز عن أن يموت فقيرا فنانا ! 
لد لد % 


ومسركية بوحاين أوئيل رمزية ۰۰ شبها ملاك مكهربة وه 
وهذه الكهربة تصدم » وف نفس الوقت تلسع وتوجم وتضىء 
کاآنها 4 برق ورعد ف لیالی النفس الاتسائبه المظلمة وم 


وهی فى نفس الوقت تکشف الحياة فى آمریکا وتفضحها ۰ 
حباة التجار اس ۰۰ الذين يأكلون بعضا 4 ولكن 
بتضسخمون ودموت الي جوارعم ی د يصرخون و وهو لاء 
الصارخون آحسن حالا 6 3 لأنهم قادرون علو نیو ۰ 
دون غلا یاه ابا ده مات و د وی اج 
المت » و الغنى القاتل هو الققيل ۰ 


وقد استطاع جلال العشری ۰ أن ترجمته لهذه المسركية 
۰ أن يحتفظ لها بالصورة الشاعرية ۰ وبالجو الصوق ٠‏ فجاعت 


ب ۱۱۷ مس 


وليس الا أقيارة بسيطة جدا لحياة معقدة متضارية غامشضة ۰ 
ولکن هذا الغموض قد اختاره الولف غمدا فلیسنت الحياة 
بهذه البساطة ؛ ولا بهذا الوضوح ۰۰ ان الوضوح هو أحد 
آمال الفنان و العالم » وآحد آمال الحياة نفسها + فهی تکشف 
عن نفسها كل يوم پشکل ولون وحجم ۰ 


2 6 ۶ 


والعبارة الثى قالها الفیلسوف الاسبانی سانتیانا بعد الثلائین 
الجتمع الأمريكى بأنه 1 مجتمع الرجل النتج الذی بصن 
الما ثم یخلق الرشبة هيما نهو پنشر عنهاً ویدعو لها ویرغم 
لا بحتاجون الیها ٠٠‏ ولذلك امتلأت الحلات بأدوات الافطار 
فاسدا يصيبهم بالرض ٠‏ وقبل أن يحس الناس باآمر اد 
تتساقط د أدوية جديدة ۰۰ هذه الأدوية اشترك ف انتاجها 
نفس الرجل الذى اشترك ف انتاج الطعام الفاسد ! 


ولا بنتهي الصراع بين التاجر والفنان ٠٠‏ بين الذى بجد 
الطعام ۰ ولا يستطيع أن بتذوقه ودين الذى و جده وتذوقه ۰۰ 


آی بين الذی يعيش وبين الذی بتلم ! 


= ۱۱۸ سا 


کاروخ 
ترات عمنة عباة هحاة انطلیریة ۶ لیست لها حياة باش 
لألوف عندما نتحدث عن آدیب كبير أو فنانة عظیمه + ولکنها 
رغم صغرها » ورغم آنها تصدر الا عملا آدییا واحدا » 
عت ونها من آدیبات الصف الأول فى بریطانیا » وبعض النقاد 
لین : بل فى آورباکلها ‏ 


الأديية الصغيرة اسمها سلا ديلانى ۰+ 


وهى دون الثلاثين ء وعملها الأدبى الوحيد اسمه « لمسة 
المسل: ۴ ٠‏ ويظهر أن هذه الأديبة راحت تنمو على مهلها وبعيدا 
عن العبون ۰ فلما ظهر عملها الأدبى مثل ثمرة ناضجة ٠‏ أخذ 
النقاد يبحثون عن أصل الشجرة والتربة التى عاشت عليها » 
ومن أبن جاعت ولاذا لم برها الناس وهی بذرة ثم وهی شجرة 
بائعة ۰ء و نشا الأدسة الصاروخبة أن تتحدث عن حیانها ۰ 
ولا كيف نشأت ولا من أين جاعت وانما قالت عبارة واحدة هی 
اننى مسحت البلاط قبل أن أمسك القلم ! 


منه أنها * بتوتعذيت وتبهدلت قبل أن تصل الى التأليف ٠‏ 


e 


فالتعب والعذاب والعرق والدموع » والصبر والحرمان هی 
الیو اء الذی بتنفس فيه الناس ه ولذلك فاذا قال لك آی انسان 
انه بتنفس ۰ فلیس فى هذا شىء جدید الا اذا كان هذا الانسان 
مز کوما مثلى معظم الوقت ! 


ولکن الأديبة الانجليزية مسحت البلاط فعلا ٠٠‏ فى كثير من 
الطاعم والتضادق ۰ واشتفات بائعصة الصحف و شتات ماقعة 
للتذاكر + وطردت من عملها فى احدی الرات عند منتصف اللیل؛ 
وكان عليها أن تقطع الرحلة المظلمة الممطرة ٤‏ بين منتصف الليل 
ومطلع النهار ؛ بين لندن وبين احدى المدن التى تبعد عنها مائة 
كبلو مثر ؛ ولیس فى جيبها مليم واحد + وكان عليها أن تمشی 
على قدميها ووحدها » وكان عليها أن تقنم نفسها طول 
الوقت بان الحياة هى كل ما أعطى لها ٠‏ وأنها لا يجب أن تنتحر 
يجب أن تعيش حتى لو رفضها كل أصحاب المطاعم والفنادق فى 
عر يطانيا ٠‏ فاذا طردوها فمعنى ذلك أنهم يعترضون فقط على 
اسلو نها ف العمل 6 أو ی معاملة الناس +9 ولا بمكن أن يكون 
الاعتراض على العمل أو على الأزياء التى ترتدبها » اعتراضا على 
وجودها كله ٠١‏ اعتراضا على شخصيتها على الأفكار التی فى 
رأسها ء ولم تعلن عنها بعد ۰۰ ولذلك لم تنتحر ٠‏ لأن الذى ينتحر 
هو الذى وقع فى أزمة » هذه الأزمة معناها : ان هناك اعتراضا 
جوهريا على وجوده ٠‏ 

وق حديثها فى الراديو قالت : لا أحد يستطيع أن يعترض على 
وجودی كله ۰ آنا فقط التی اعترض علی وجودی وأنا فقط التی 
آختار حیاتی ۰ ولم برغمنی حتی الان أى انسان أو آية فكرة أو 

س 13 ید 


ی موقف على أن اعترض على وجودی ۰۰ ولذلك فنا آعیش ۰ 
نا أحيا بلا اعتراض من آحد ! 


والذی أعجبنى فى هذه الكاتبة الجديدة هی آنها لم تفکر لحظة 
أحدة ف آن تتفرع للأدب منذ این برغیتها ف الکتابة ۰ وآنها 
حست‌آن اشتغالها بأعمالكثيرة هو من صميم الأدب٠ومن‏ صميم 


كل طعامه من أى مکان ۰۰ مجرد أن يختزن ٠‏ وبعد ذلك يجد 
الفنان نفسه وقد تحول من تمل الى نحل ۰۰ أى مجرد حيوان 
دخنزن ۰ الى حیوان بحول هذه المواد الى اختزنها ۷ رحسق 
م" تین ۰ 


وأنا يعجبنى جدا ذلك الطريق الذى سارت فيه الأديبة الجدردةء 
فهى لا تعتبر أنها أخطأت الطريق الى الأدبأو الى الفن ۰۰ وانما 
هی مشت ف الطريق العادى جدا : أى طريق التجربة الشخصية 
ومصافحة الناس وجوههم أيضا بعينها وبمشاعرها ٠‏ 


ويظهر أن الأديب أو الفنان فى بداية حياته لابد أن تمتلىء 
بالناس ولکن عملية الامشلاء هذه محشاجة الى مجهود تماما 
کالساعات القديمة ٠.‏ التی لايد من استخدام مفتاح لکی تملاها به. 
وبعد ذلك بتعود الادیب على التجربة وعلی الناس »افیمتلیء من 
تلقاء نفسه کالساعات السويسرية التى تفتلیء بمجرد الاهتزاز . 


مت ۱۳۲۱ سب 


وأنا فیما يلى أنقل عينات فقط من حديث الأديبة الانجليزية 
المجتمع : 
سن : ولكن على أى حال هذا الکتاب يعثير' عملا أدنيا ؛ 


0 ؟ طبما هذا غيل ی « و۳ آول ع ايلات 


الحقيقية هرایس لازي خلا ألا ریا فقط ٠١‏ ولكته ليس دقو 
لنقد هؤلاء النقاد الكبار ٠‏ 


س : قرات شیکسبیر طبعا آ 


: لم يتسع وقتی للتأمل الطویل ف مسرحیات هذا 
الستری مه 


س : هل قرآت لكل الشعراء الکپار فى العالم ۲ 


ج : یمکننی أن آقول لك : اننی لم آقراً شیکسبیر قراءة 
واعية » لتعرف مدى عجزى وضيق آفقی الأدبى ** وآنا لم أصل 
معد الى حالة اليأسن من نفسی ۰۰ فقد عرفت أن أدباء کبارا 


— ۱۲۲ سب 


۱ 


يقرأوا کل مسرحیات شیکسبیر ۰۰ وبالطبع كل مسرحيات. 
لا فوكنر ولا جينيه ۰ ولیس سرا أن أقول لك اننی لم آر معالم 
: دی ٠٠‏ بل ولا معالم مدینه لندن ! 


ارا على أنها اي 8 لاذا ؟ ” 


ج : آنا أعتقد أن هذا ظلم اجتماعى فقط ۰۰ ممكن من 


أو جسم الرجل ۰۰ وأن الاثنین من الناحية التشريحية لا يختافان 
فى شىء ٠‏ هذا من الناحية العلمية » ولكن هذه الحقيقة العلمية ٠‏ 

مع الأسف ٠‏ لم تنقل الى كل الناس فى كل مجال ٠‏ ولذلك بقيت 
لم الحقيقة محبوسةاق بعض الکتب وبعض الرءوس ال ایس 
ها آی نشساط اجتماعی » «فكثين من الآباء والگمعات والاخوة 
یماملون الفتاة التعلمة العاملة آیضا على آنها انسان تاقص 
التکوین ۰۰ بل يرون آن من حقهم وحدهم أن یختاروا لها عملها 
وأسلويها ف الحياة ه ویختارو | لها زوجها ۰ء بل ان الهیتات 
الحكومية لم تعط للفتاة التى اذا تساوت مع الرجل .۰ فى العلم 
والعمل » نفس الأجن »ولا نفس رضن التقدم والمسكولية ۰۰ 
وأنا أرى أن هذا شىء أكثر من الظلم ٠‏ لأن الظلم من الممكن أن. 
ایکون سببه الجهل ٠‏ ولكن هذا الظلم الرسمی ظلم عن علم ۰۰ 
أى انه ظلم رغم | » فهو آذن ظلم مقصود ٠‏ لاذا ؟ هذا 
ما أريد أن أعرفه ولا أستطيع أن أسكت عليه »» 


ل 1۲۳ 


( هذا الحوار أخذته عن كتاب بعنوان « الجيل الصارخ » 


والذى بهمنی سيدأ من هذا النموذج من الأديبات آنها جادة 
و آنها متواضعة وأنها ترى آن الاشتغال بالأدب أو بالفن يجب أن 
تسه قاری ٠١‏ رما وتيك كاله موس بیط « فيه ال 
3 وماك ان تصل: با یفها الى ها فهنا طال هذا الظرتن 2 ومهما 
تشعب ؛ ومهما امتلا بالظلام تماما کالشمس ٠‏ لابد أن تشرق 
من وراء السحب ۰ء مهما كانت هذه السحب كشيفة ۰۰ 


قالأديب أو الفنان‌یشبه الصواریخ التی‌نبعث بها الى القمر »» 
فهذه الصواريخ لا تطلقها ف اتجاه القمر ++ وانما تخن نطلتها 
أتدور حول الأرض مرة ومرتین +٠‏ ودورانها حول الأرض یکسیها 
قوة واندفاعا شدیدا ء وبعد ذلك نوجهها نحن الى القمر ۰۰ 

وكذلك الأديب ؛ فهو يلف ویدور ء و اللف والدوران یعطیه قوة 
وحیویه ويملا راسه ۰ ویشحن قلبه » ویبری قامه » ویعد ذلك 
بتجه آقوی وآکثر حيوية وحرارة الى هدفه + الى آدبه وفنه ! 


6 3 % 


ب ١58‏ سا 


ععى لوب کیت .. هيخ اليل 


الا الدهشة ۰۰ 


واذا حاولت أن تعدر عن د هش نگ / فلاید أن تستعير صلابه 4 
الصخور 4 وایقاع العاول ۸ م و هددر الموج 4 وضع لصابیح 3 
و اصرار الالات ۴ واحترام اسان 5 صتم اه الخال ' وه 
والذى حول الجرانيت الى عجین ٠‏ د کم حول المجین الی جر انيت وه 


حتى هذه الشاعرية الثی ستصيبك هی بفضل الذين یعملون فى 
اد ۰+ فلولا العرق » ما صنعوا شيا نتهرك ويهزك ٠‏ ویعتتل 
يلق خيالك *. 


أئنا نيه الذى يركب ورا ف لبلة مقمرة مه 


فهذا الراكب بسند ظهره الى الزورق ویمدد رجليه » ویتطلع 
الي الكمر مرتين ++ مرة ىف السماء فرط هلل الله ومرة قالقة 
فى حینی فتاة جميلة » ومرة رابعة يغلق عينيه ويتخيل على ظهر 
القمر ما شساء ۰ 


س 8 = 


SS r “` O. 


وق من ایکون نا ل تلن بوك الجا ب 
ونحن نسمع لوقع المجاديف موسيقى +٠‏ وتارة نقول عنالمجاديف 
انهاتلطم الماء حدادا على القمر ۰ وتارة تقول انها عكازان يتوكا 
عليهما الزورق وهو يمشى فوق هذا البساط النقى ٠٠‏ ولکن الرجل 
الذى يستخدم المجدافين لا يحس لا بالقمر ولا بالنهر ولا النسيم 
ولا الموسيقى ٠ء‏ فهو لا يتئزه ۰ء أنه يعمل ٠٠‏ انه بعرق ٠٠‏ 
انه عربجی لحنطور بطىء ۰۰ لحنطور من نوع غريب ۰۰ فهو 
یقوم بدور الحصان والعربجی والكرباج فى وقت واحد ۰۰ فليس 
عنده وقت لیقول شعرا ۰۰ ولکن يجب أن يعمل ويعرق ویلهث » 
لنتغزل نحن فى الماء وما فوق الماء » وق السماء وما وراء 
السیماء ٠#‏ 


فى نظم الصخور » وف التوزيع الموسيقى المعاول » وف تلحين 
أننشودة العمل من آحل الخير والسلام !e«‏ 


د دجاو 
هما الذی فملناه بنهر الل ؟ 


ان هذا الق عجوز سقيه ۰۰ فکل ما یجمحه من اعطار العف 
وغابات السودان يلقى به فى البحر الأبيض ۰۰ 


جتده ]۷۳ سیم 


العاید ویقیمون حول المعايد ا ببرحوئها كأنهم آشحار 7 أو كأنهم 
آحجار ٠‏ ویکرهون الهجرة ٠‏ وانما پولدون ویموتون فى نفس 
اكان ۰۰ 


وه يعيشون ویموتون على نزواته ۰۰ 
عير سییر يتصابي ۳۳ 

ذا فاش ماقوأ .مخ اشيرق ذه 

ولا فاش مایا من النتلفی, < 


وكثيرا ما حاولو! آن سترضو ه فآقامو | له الاذب وألقوا ف 


ولكن أحدا لم يعترض على نزواته وه ولا على وحشيته واک 
حون اشير جه 


وکان لابد من آن نصادر میاهه لصالح الشعب ٠ه‏ 


ناستدرجنا النيل الى كهف بالقرب من مجراه ۰ وف هذا الكهف 
أعددنا له أنفافا هاکلة ٠ه‏ 


وعندما دخل هذه الأثفاق وجد نفسه محبوسا ٠‏ فهو لا يستطيع 
أن يخرج منها إلى بحساب 3 فلیست هذه الأنفاق اللا أثابيب 0( 


بت ۱۲۷ سم 


وعلى هذه الأنابيب توجد حنفيات ۰۰ نفتحها وثقفلها عندما ترید ؛ 


يذ عتما برید ۰۰ 


شىء غريب جدا هذا الذى صسنعه أبناء النيل ۰۰ لفد كان 
الثيل نهرا من نبعه الى مصبه ۰ فاصبح نهرا فقط الى ما عدل 
لسسد » ا يه السد انهو تا من صتا + وندن يدا 
قادرین على أن نجعلها فى حالة فیضان دائم ۰۰ دون آ ن نلفی 
فيها بخيط واحد من فستان أى عروس ! 


و عندما تنزل الیاه من هذه الحنفیاتث 4 غانها تسقط على 
عجلات ۰۰ وفظل هذه العجلات تلف مسرعة هائلة وه فكان لياه 
قد تحولت قطرانها الى ملایین الأصايع 4 وهذه الأصاد تدر 
هذه العجلات ٠‏ ومن دوران العجلات تتولد الكهرباء ٠‏ وتتحول 
هذه الكهرباء الى أصابع سحرية تدير المصائع ۰۰ وتتحول أيضا 

ی آعواد کیربت وشموع + تثر الظلام الخالد لقكرى مصر + 


ویختفی الطنبور والشسادوف و الساثية والصطبة ٠‏ والتواکل 
ومصباح العاز و الخر افات ¢ 


ولا تمس یج الأهرامات هی الرمز الحقيقى لبلادنا » فلیست 
الأهرامات الا مقابر تدل على تقدیس مصر القديمة للموت »۰ 
وائما يصبح السد العالى هو الرمز الحقيقى ء لأنه بول على سبطرة 
الانسان على الطبيعة » وتحكم الائسان ق مصيره وأنه أراد 
ففعل +٠‏ وآنه صير غنال ۰۰ وأئه تعب فعاش ۰ وأنه عاش 
كما آراد ! 


— ١؟ما‎ 


وبعد اليوم لن نقول : الوجه البحرى والوجه القيلى ٠‏ فكلنا 
تفع بحرى أسوان ٠‏ فكلنا نعيش ف الوجه البحری ۰۰ 


ولابد آن تتغير نظرتنا الى الجنوب ۰۰ فلم يعد الجنوب مننی 
لک عامل وموظف ٠‏ وانما هو آمل کل صاحب خبرة » كل مهندس ٠‏ 


وسیصبح كل هؤلاء ضيوفا على السد العالی ۰۰ 
ضیوف من کل البلاد التى تقع بحری آسوان ۰۰ 


بعد من الضروری أن معمل الافیتیاق بجو ار أهله وه بجه ار 
آرضه + هه بجو ار المغابر النى دفن فبها آحداده 4 4 


لن يكون آلصریون كالأشجار تنمو وتکبر وتذبل فى نفس الکان 
وه وائما سیتحرکون ۰۰ سیعشون ف ای مکان ۰ فکل مکان 


به مصنء والى جواره توجد مدرسه ومستشفى وسوق وست 
ومزرعة ٠٠‏ 


ان السد العالى ء قد سد الطريق الى الشمال والزحف الى 
ااشمال ۰۰ والحياة فى مدن الال + 


ان السد العالی » قد فتح الطريق الى الجنوب ومدن الجنوب ‏ 
والحباة ف هذه البلاد النى كانت مهحورة و التی كانت منفی لکل, 
معضوب عليه فى القاهرة والا سكندرية +۰ 


ی 
5 ۰ يم ااهربن 


أن جمال عبد الناصر الذی قثضی على همذا الاقطاع الائی 5 


انه غير مجرى الحياة على جانبی الثپل ٠١‏ 


فما أسهل أن يغير ‏ بعماله وخبرائه ‏ مجری النيل » وشكل 
الصخور » وخريطة الحاضر » وصورة ااستقیل ‏ 


و انبهرت وو وعندما كلماث + خطبت ۰۰ وعندما د کشت تنغنيت وه 


3 ون 3 “e,‏ 3 
وید ان عندت صففثك و احثیت راسی ۰۰ 


3 ۳ سب 


وت لذدب و إلفخ 
دستانظاه بالات 


الأديب يجب أن يعيش عصره + وآن يعيش به ۰ وآن بعلو 
عله + 


فهو بذرة توضم ف الارض وئنمو وتعلو على الارض ٠‏ وهی 
ق الحقيقة تعلو د بسبب هذه الأرض ۰۰ 


والأديب مثل سفيئة تتحرك با اء وتعلو على سطح الماء ٠‏ والذى 
أيرى السفينة بخيل اليه أنها تجر الاء وراء‌ها فى حين آنها محمولة 
والأديب يجب أن بصور العصر الذى يعيش فيه ۰۰ 


وهو لذلك مۇرخ نت 


فأهل عصر ه بقرأونه ویفهمونه وبحسون به ٠‏ لأنه سيقهم 4 
ففهمهم وأحس بهم ۰۰ فهو كتب عنهم وكتب لهم ٠‏ 


ب ۱۳۱ — 


والأديب ؛ لأنه فئان » ليس موّرخا فقط و لذاك عندما يكتب عن 
عص ره ٠‏ يضع أفكاره ف اطار یعیش بعد هذا العصر ف فاذا كان 
التاريخ هو مادة الأديب فان الفن هو الاطار ٠‏ وکل ما هو تاريخى 
هو رقت + ولکن کل ما هو فنی باق آلی گید 


ونذلك فالفنان يملا بده بالحاضر ويملا اليدى الأخرئ باا! a‏ 
۶ و هو ينظر بعين الى الحاضر ۰۰ ويتطلع بعين أخرى الى 
المستقيل وه 


و تعمل الفنى هو الجسر الذى يعبر به الأديب من الحاضر الى 
المستقيل مه 


ولا أدب بغير حرية »۰ 


ود توجد حرية جاهز ةءوانما الحرية يكسبها الانسانويكتسبها 
بوما بعد يوم » فالأديب يجب أن يفتش عن الحرية له وللناس ٠‏ 
قالخرية فى كل مکان يقيدها الفقر » ویهدها الرض » ویض ها 
الجهل ۰ وعلى الأديب أن برفع هذه القبود عن الناس ۰ وعلیه 
قبل ذلك أن يتحرر هو من قيوده أيضا : من نزواته من طبقته من 


أوهامة ۰۰ 
خالحرية عمل مستمر ۰ عمل يقوم به لنفسه ولغيره وه 


ولا يمكن أن يرتضى فنان حر أن تكون حریته فردية ۰۰ فيكون 
حرا ولا بهمه أن دبقى الاخرون غير آحرار * فهو بتحرر للناس 


ند ۷۳۲ — 


بتحرر بهم أيضا + فحريته مظهرها فردى ؛ ولكنها فى حقيقتيا 


ولا يمكن أن يكون الانسان أديبا يويد الظلم ۰۰ 
فالأدب هو الحرية ٠‏ ولا أديب بغير حرية ٠٠‏ 


وهذا هو القيد الوحيد الذى يربط الفنان : هو أن يكون حرا 
وآن بنشد الحرية وأن يؤيدها ٠‏ حرية الناس من الجوع ومن 
المرض ومن الحهل ۰ حرية الناس من الناس ۰ من استعلال 
الانسان للانسان ۰۰ و استبعاد الانسان للانسان ۰۰ 


هذا ما بجحب آن بلتزمه الأديب ٠.٠‏ والأديب ملنزم بطیعه ۰۰ 


ذاکنه آدیت لاید أن بکتثب ۰ ولأنه أديب بيجب أن براعى 
الكو اعد الفنية + ولانه حر ٠‏ فهو مسكول عن نفسه وعن 
الاخز ین + ۰ 


والأديب پلتزم و اجبه ٠‏ وواجبه يستمده من حريته ومن القيم 
یو الأجتماعية .ء 


ومن الوف الستین خرجت الفنون. كلها من المابد. ۰۰ كيا 

۱ رائحه البخور وصدی الأجراس »۰ ونفحات السماء ۰ خرجت 
الفنون تفسر الادیان وتدافع عنها تدعو الى عالم فى السماء ٠‏ 
أروع من عالم فى الأرض ۰۰ 

ح ل ۱۳۳ 


وكان يدافع عن أهله وعن قبيلته ٠٠‏ 


وة 5ا رجت تن من لیت مخ لاله لدی 
وضرورة التغيير الاجتماعی 325 


ولكن التزام الانسان اذهب معين لا يكفى لأن بجعله فنانا 
أو أديبا ٠‏ 
وائما يجب أن تكون أعماله ذات قيمة فنية ٠‏ فالفن هو الذی 


يهم » أى الصدق والاخلاص والحرية التى توافرت لهذا العمل 
ال قدمة لقنا عه 


لأنه من الممكن أن يكون الانسان حسن النية وصادقا فى 
الدفاع عن مذهب ومع ذلك لیس آدییا ولا فنانا ۰ 


والشاعر العربی حسان ن ثابت گان من أشد الناس دفاعا 
التنبی ۰۰ 


الصادق ٠‏ لیس هو القیم الففية الثى تجمل شعره يبقى الى 
بت ۱۳6 كك 


الم واقما الشسعر یکی بالف + بیقی بالاظار الأندي: الذی 


فالكاتب يكون « ملزما » اذا كان لا حرية له فى الدفاع أو 
انعبر عن مذهب اجتماعى سائد ٠‏ فهو لبس حرا ولذلك فعمله 
لیس فناء 


و الکاتب یکون « ملتزما » اذا كان له مذهب اجتماعى وفلسفى 
وعن طريق هذا المذهب يفسر كل شىء + وهو بلتزم بمذهبه هذا 
ويطبقه على كل شىء ٠٠‏ ولیس من الضرورى أن يكون هذا 
المذهب الاجتماعى السائد فى عصره ٠‏ ولكنه يلتزم بمذهبه 
الخاص ٠‏ يتقيد به ويطبقه ٠‏ ولکنه مع ذلك حر ۰۰ 


ومن الممكن أن يكون الكاتب « ملزما » و « ملتزما » ٠‏ فى 
الاجتماعی الساكد ق مجتمعه » وأن دومن بهذا المذهب ۰ وأن 
يدافع عنه ٠‏ فهو فى هذه الحالة ملزم بمذهب ٠‏ وهو لانه يؤمن 
' به یجب أن بلتزمه ٠٠‏ 


وهنا تلتقى القيود والحرية ٠٠‏ فالکاتب يتقيد بمذهب ویعبر 
نه بحرية ۰۰ وهو سفينة تحرك بالماء وضد الاء وتقاومه 
تعلو عليه ! 


س 0 5 


ولا شىء يغرق السفينة الا الماء » ولا شىء يعطيها الحرية 
فيق القرق اله الخو الا الك ب 


والأديب اللزم هو حمام زاجل يحمل رسالة فى رجليه وبطير 
دون أن بشعر بأنه يحمل شیثا ٠٠‏ لا هو يشعر بقيد ٠٠‏ ولا نحن 
نشعر بأنه مقيد ‏ كما يقول توفيق الحكيم ٠٠‏ 


2636 ¢ 


عظیم لوطنه ۰ لشعیه ۰+4 لثورة الناس علی الطغیان وتساقط | 
بالألوف ٠‏ ولم امسا الأديب العظیم آن بسكت أو يدير طهر د 
طلبت آلیه صعيفة « التیمس > البريطانية فق فبرایر سنة هه 
أن یقول رأيه فى ثورة العمال و الفلاحین فى روسیا » آجاب » بأنها 
طائشة وآنها سابقة لأوانها ٠‏ وأنهم هؤلاء الثاثرون لا بریدون 
الا قطعة آرض ٠‏ 


ذلك الكاتب العظیم هو الکونت تولستوی ! 


ومما قاله تولنتوی أيضا 7 ی لا خلاص للمجتمع من الظلم 
الواقع عليه الا بالتمسك بالقيم الأخلاقية » ولم يذكر تولستوی 
من هو الذى يتمسك بالقيم الأخلاقية ۰۰ الظالم أو الظلوم ؟ 
وما هى القيم الأخلاقية التى تشسبم الجائعين وتفك قيود 
الضائعين ؟ 


وکا اتولست‌کوتی العظيم ملتزما لمذهب فى الأخلاق وق 
التصوف ٠‏ وكان انعزاليا فرديا + وكان فى استطاعته أن يحرص 
التزامه 5 ولکنه خرج وثار بستنکر علی تسعده أن پلتزم 
اتجاها جديدا للتحرر الاجتماعى ۰۰ 


وكتب له جوركى رسالة ملئهیه ولم بنش‌ها مكتفيا بثورة 
الناس كلها على هذا الهوس الأعمى لفئان عظيم ۰ 


ومما جاء فى رسالة جورکی : ن رسك العظيم يا كونت 
لا عطيك الحق فى أن تظلم 0 AL Ala‏ الذين بحبون 
بلادهم بصدق واخلاص ويعملون من أجل شعبهم ٠٠‏ يعملون 
من حقك أن تحتقرهم ۰۰ أنهم يموتون بالعشرات بالألوف ٠‏ 
رجالا آبطالا وق عزلة +۰ ان هذه غلطة لا تغتفر با کونت ٠٠‏ 
انك لم تعد تعرف ماذا بر بده شعينا ++ مادا بهم الناس ؟ 
ما الذی يعذيهم. ؟ لقد حرمت نفسك هذا الشرف ٠‏ يوم سددت 
نب ۳9 ۲ هذه الثورة بأنها حمفاء وآنها نی لأوائها ۰ ۰ 
ا ا اک ا الطقبليين و الانتهازین ٠‏ ۰۰ ات كلما غلطان 
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ها ترنت : 


لقد كان فى وسع العجوز تولستوی آن بربط سينو ائه الأخيرة 
بالمستقيل ؛ ولكنه حرص على أن يعتقل نفسه فى ماضيه + فتتکر 
للحركات التحررية فى عصره ٠٠‏ وآثر أن يتزمت ٠‏ وأن و 
۱۳۷ بت 


قوقعته عليه » وأن بلعن بين الحين والحين كل محاولة لاخراجه 


آخر.» هو بالضبط ما يجب أن بفعله الفنان ٠‏ 


أن يعيش عصره + وآن پسجله بحرية ؛ وأن پحرص على أنه 
قتان ۰و آن بروی لایناء عصره ما آحس به ++ وآن يضع ذلك 


لقد صدرت لیوسف السیاعی روابة « رد قلبی 4 وأن 
موضوعها ثورة پولیو - رواية « نادية » عن التأمیم ۷ 
و « جفت الدموع » عن الوحدة مع سوریا ٠‏ وقد نبه یوسف 
السباعى القارئ: الى أنه ليس من الضرواة أن يكئتب ف 
السياسة + آو یکتب آدبا سیاسیا ۰ وأن آحدا لا پلزمه + وانقا 
هو الواقع والتجربة الاجتماعية الهائلة هی التی هزت آرضنا ٠‏ 
وصانت عرضنا ۰ وآکدث مثلنا ۰ء فکان لابد أن بنفعل کانسان۰ 
وآن يكتب کفنان فهو ليس ملزما ولکنه ملتزم لواجبه وضمیره ٠‏ 


ومجتمعنا بعد ثورة يوليو العظيمة له أسلوب اجتماعی 
وسیاسی ءوهذا الأسلوب نلتزمه جميعا ٠‏ وهذا الالتزام يعطينا 
الحرية فى أن نری به وآن نحس به ۰ ولائنا مومنون به ٠‏ فهذا 


نت ۱۳۸ بت 


فنحن جميعا ملتزمون وملزمون ف نفس الوقت ٠‏ 


وحریتنا فى أن نعبر وآن نحس هذه الحرية » هی شهادة 
مبلاد متجددة للفنان ۰ مل وبعد أن يموت الفنان فى عمله 
الفنى ٠٠‏ فالفنان يموت ولكن فنه لا يموت ۰۰ 


تماما كما حدث للبطل الافريقى الذى وصل الى مدينة أثينا 
يحمل الشعلة فى السباق الطويل الشهور ۰۰ وان الأساطير تؤكد 
أنه مات قبل أن بصل الى آثینا بساعة ! 


وظل پجری وهو میت فکانه مات وبعد ذلك انتضر ٠۰‏ أنتصر 
وهو میت ۰۰ انتصر بعد أن مات بساعة ۰ آی انه عاش بعد 
بعد موئة د نسثه ۰ أود بعلم ات ١‏ لسئين ۰ 


MS 


هن ی مع(ریک 


منخ أول مجنون أحب ليلى ووه 


منڏ آول قيس آحب لبنی + ۰4 
منذ أول كثير أحب عزة ووو 


حتى أول « حمدان » أحب « بهانة » ونحن نجد المحبين على 
استعداد لأن پمشوا فى الاء ٠‏ ویطیروا فى الهواء ویدخلوا النار ء 
وسوا ثحت الشسناك وتحت جر ادل الماء ۰ من أجل عدون 
اللعيوية ند من الول تتظرة من جاب من ودا مد ا ي2 
من قلبها ۰ وهذه التنهيدة ترفع فستانها فوق صدرها 
ولو ملیمترا واحدا ٠٠‏ 


ان تماقف لاسما الساشفی کے اھر ما فا من روعاف 
للعذاب فيها تهوين أنضا لهذا العذاب ٠‏ وانه من أجل الحبوية 
لا يساوى سيا »+ وعلى قدر ما فى هذه القصائد من بكاء » 
فيها أيضا احتمال لهذا البكاء وأكثر من البكاء ٠٠‏ 


أحبوبته كيف أنه قابل الظلام والأشباح والوحوش بشجاعة 
نادرة » وكيف أنه كان يضىء الليل يسيفه ؛ وكيف أن قطرات 


س ١4ا‏ ب 


عرقه ودموعه هى نجو السا غ وكيف أنه صي صديقا 
للوحوش ٠‏ والغایات و الجبال ۰ فهو لا بخاف من الوحوش ۰ 
و انما الوحوش هى النى تخافه ٠‏ كل هذا من أجل المحبوبة ٠٠‏ 

وکن واحدا من هوّلاء المحبين لم يفكر فى القتل ۶ لم يفكر 
لحظة واحدة فى أن يخرج من بيته أو من الكهف الذى يعيش 
فيه أو من الشجرة التى بسند اليها ظهره ٠‏ لیمسك سيفه ويقتل 


ظ آی انسان أو حيوان أو حثى حشرة صغيرة +۰ 
اش 


ان القاس و الحیوان والحشرات كلها تيون فقط اذا اعترشت 
طریقه الى محبوبته » ولکن اذا لم تعترض طريقه ٠‏ فهو لا نکر 
۴ القضاء علبها ++ 


وانما القتل وسبلة ۰۰ آو القتل محاولهة للقضاء على هة فى 
طریقه الفروش بدمه ودموعههمن أجل ست الحسن والجمال 
التى پحبها ! 


والشاعر الايطالى العظيم « دانتى » كان يحب الفتاة الصغيرة 
بباتريتشه » وقد تعذب من أجل حبها ٠٠‏ وتخيل يوم القيامة 
النار ء٠‏ ولكن هذه النار التى كانت آلسنتها تکوی الفلاسفة 
والشعر اء و الادباء و الفنانن ۰ كانت تتحول لل ماء نايت ۰ 
وهواء منعش » وجنات تجرى من تحتها ومن فوقها الانهار 
لجرد أن بیاتربتشه قد آطلت بجانب من وجهها و ابتسمت لفتاها 
الولهمان ۰۰ 


ب ۱6۱ ب 


وکان الشاعر دانتی على .استعداد لأن بحرق لها الدنيا كلها 


ولکن الفتاة الصغيرة لم تأت ولم تشاً أن يحقق لها شيا ۰۰ 


وعندما بیکی الشاعر دانتی كان بقول لها : فى طریقی الى 
محبودتى واف قدمى وردة ۰ آننی سمعك بکاءها ۰ کائت 
أوراقها تبكى بعضها على بعض ٠‏ كل ورقة جفن عين ٠‏ وكل 
عبن تذف عطرا ملونا ٠٠‏ اننی مجرم يا حبيبتى ۰ اغفرى لى 
خردمتى ۰۰ 

ولم تغفر له تلك الجريمة البشعة ٠‏ لقد قتل وردة ! 


مع أنه على استعداد لأن ينسف الكون كله اذا استطاع لكى 
يرضيها ٠‏ 

والشاعر الابطالی « بيتراركه » كان بحب فثاة صغيرة اسمها 
لورا ۰۰ وكان يحتفظ لها بدموعه فى منديل ۰۰ وربما كان بتراركه 
هو آول من فال أن طعم. الدموع مختلف عن طعم الماء ۰۰ 


ولم يكن يملك جهازا لتحليل تركيب الماء أو تركيب الدموع ٠‏ 
السماء على ذنوب البشر ء أو الذى هو مشاركة من ملاككة 
السماء لعشاق الأرض ٠٠‏ 

وبترارکه هذا كان ضعيف البنية » ولكنه استطاع أن يضرب 
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أحد الاثریاء على رأسه بقوة خارقة حتى كاد يقتله ٠‏ ثم أنه فكر 
آیضا فى فنله ۰ واتهموه بالتآمر على قتل أحد الأمراء ۰ 


ولکن بتراركه لم پفکر فى القتل ٠‏ وانما فکر فى قتل أى 
انسان پعترض طريقه الى محبوبته ٠٠‏ فهو مثل كل المحبين 
اشجعان أبطال لهم قوة خارقة أمام كل عقبة تقف أو بثو همون 


فباسم الحب ٠‏ كان من المکن لأى شاعر مفتون أن يقتل 
أو يرتكب آبشم الجر ائم ! 

وقد تغيرت هذه الصورة الآن ٠+‏ 

فنحن الآن نعيش فى عصر الذين يقتلون لا من أجل القلب > 
أو هو عاطفى ارتكب جريمة ٠‏ آما القائل اليوم فهو مجرم مفكر 
أو مجرم عقائدى ۰۰ 


ففی هذا القرن قتل أكثر من سبعين مليون نسمة فى الحرب 
العالية الأولى والثانية » والحروب والثورات المختلفة فى آوربا 
و آسیا وأفريقنا وأمريكا وكانت هذه الضحایا لیات غير 


الاتسان لنفسه ٠‏ فنحن فى الحروب نقتل من لا نعرفه ٠‏ 
مستريحة ۰ لأن أسباب القتل قد اهتنا اتيت عقولنا ۰ 
فهذه الجريمة هی جريمة منطقية ٠‏ 

۳ 


نا لستعمر الأبيض بقتل المواطن الاسود + م ع أن المواطن 
الوق صاحب هق يا ا 2 وبا 
من متثات السنین ۰ و الرحل ا بأنه هو و على 
+ قلي ی من حق الرجل الأسوة آن بعش + بل ان نقاء 
آل ف آرض السود يك 7 ۰ فهم الذین آدخلو ا السیا أن 
و التلیفونات والخمور و الخدر ات والافلام الی بلاده + آلا یکفی 
۳ لح دستسلم الرجل الأسود ؟ + ۳ بكفى هذا لكوع بحنی 
جيدته ويخنى کفاحه وتاريخه ا وبدوسة اارجل الابیض ؟ 
فاذ | ثار الرجل الأسود جر زاژه القتل + لأنه نموذج للانسان 
التخلف الذى لا يعرف مصلحته » وهو و نمودج للانسان العاق ء 
الذی يعض الحذاء الذی خنربه ۰ ویعض اليد التی استعمرته 


+ ۰ لع 4 
سیا 


خالرجل الابیض كائل عن منطق + مجرم لأسباب اقتصادية 


غنب‌شنه | 


أنه ليس عاشفا لابار البترول + ولا مفتونا مثل قيس ور ومد 
3 .ا وجلد النمر +۰ وانما هو مچرم فیلسوف ++ مثل 
ی قئل غاندی وکنندی وبرناردوت و همرشولد وین برکه ۰ ۰ 
فترجل الابیض عندما بعتال هو لاء البيض ۹ أو هو لاء 
الز دنناء ۳ بكون عاففا فاش ۰ ولا محبا مصدوما ف حبه ۰ 
ها رل واا خی بل اجه یج ٠‏ کان 
ن القاتل شدوعنا : والقتیل رجعیا ۰۰ أو بکون القاتل ان 


ب 1588 — 


1 
.والقتيل شموعيا ۰۰ أو بكون القائل منهو سا دیئبا وو والقثيل 
.رجلا متحررا أو من دين آخر ۰۰ 
فالقائل الآن صاحب رای » صاحب عقندة.» سواء کائت هذه 
العقيدة: خاطفة آم صحبحة ٠‏ همأ دام معتقدا ها فهو لا عرق 
مبها عببا » بل انه يتصرف بمقتضاها كأنه محب مجئون ٠‏ أو 
كآنه مخمور فقد وعبه 00 
قالاعتقاد قد بلغ به درجة الهوس ۰۰ 
مع أن تطروت السا ل توا ليا بالكت x‏ ولكق قش 
العقيدة قد سدت عبنيه وأذنيه وأضاعت عقله ٠‏ 8 
فهو مقتتع بها عقليا » لدرجة أنه لم يعد يفك فیها ء أى 


ودخلنا ق عصر الكارهين المجرمين ٠٠‏ 
آو انتهی عصر الشاعر الذى بجد نفسه مضطرا الى الجريمةء 
ان جولیانو الفرصان الایطالی الذی عاش ف جزيرة صفلية » 


«کان أحد المحبين الذنن وقفوا ف وجه الفانون 6 بوم كان 
لتائون حاجزا پیته وبین: حبیبته >»٠‏ وفتل عددا من اليا 


چ ۱9۵ ج 


٠‏ ب مع الاخوبین 


دفاعا عن قلبه ٠٠‏ عن حبه ٠٠‏ عن شعور خاص به هو ٠٠‏ فهو 
مجرم لأسباب عاطفية ! 


ولكن ازوالد وروبنشتاين لن يكونا آخر المجرمين لأسياب 


فلا خلاف بين الناس, على چانبی الاطلنطی ٠٠‏ ولا خلاف 
بين الناس قاس جانبی السستار الحدیدی ۰ لا من التاحنة 
الجسمية ولا النفسية ولا من الناحية الفيسيولوجية ۰۶ ولكن. 
الخلاث فقط خلاف مذ هبى ۰۰ خلاف عقائدى ٠ه‏ منطقى ee‏ 
على المذهب السنیاسی ه أى على المنطق ٠‏ واذا احتکمت و 
المنطق ۰ فالمنظلق جامد بازرد كالسلاح » والأسلحة اذا احتكمت 
اليها فانها لا تنثر الورود و انما تطلق النار و الدمار ۰ 


+ بو 
0 


ولكن الفيلسوف الكاره يقتل الملابين ويظل طول عمره بیکی 
له لم يقت بما فيه الكناية ۰۰ 


قفى امنا الكثير جدا من المنظق + والقليل جذا من الحب ۰۰ 
. الي ينوا مق العلابيقة والقلیل جا من اعرا ده ااي 
جدا من ازوالد » والقلیل جدا من قيس ورومیو وغیرهما من 
المجانين .الذين لا بخربون العالم كما تخربه العقلاء أصحاته 
المذاهب السياننية والعقائدية الفلسفية ۱۰۰ 


ب ”18 ب 


۱ لست من رجال الدين » ولكنى مضطر الى الكلام من بعيد 
جدا عن قضية دينية قديمة لأسباب جديدة ٠٠‏ ولیس من الصعب 
بعد ذلك أن تربطها بمقتل کنیدی ۰۰ 


السیح ٠‏ بعضهم يرى أن الرومان هم الذين حبسوه وحاكموه 
و انوه ۰ وبعصیم برق ان البهود وراء الحیس والصلب ۰ 
الأنبياء ۰ 


فالكاثوليك لا يؤكدون أن اليهود هم الذين صلبوا المسيح ٠٠‏ 

و الدرتستانت والثرئوذکس يؤكدون أن الیهود ی الجرمون ٠‏ 

فهم الذين اتهموا السیح بانه يطالب بعرش اليهود ۰ وکان 

املك فى ذلك الوشت بهودیا : وکانت القواث العسكرية رومانية ۰ 

وطبیعی جدا أن يدافع ملك عن عرشه ٠٠‏ ودافع عن عرشه 
e‏ 


وسچن المسيح وصلبه معد ذلك ٠٠‏ ثم أن هؤلاء اليهود هم 
الذين اشارا سجن لسیح ۰۰ وهم ابضا الذین اغتر حوا 


وكل هذا کلام قدیم ومعروش ٠.٠‏ والخلافات دين الطواقف 
المسيحية ف هذه النقطه لا حد له E‏ 


ولکن الجدید هو آن هناك انجاها واضحا حدا دين الكاثرنيك 
على تبرثه البهود نهائيا من دم السیح ۰۰ لا بأن يعلن انبهود 
أنهم مساكين ومظلومون وأن هذه تهمة الضبقت مهم ۶ وقد 
تعذب الیهود معد ذلك عشرات المرات 3 وأنهم كفروا عن هد د. 
ليس الا انتقاما مما فعلوه فى السیح » على الرغم من أن هتار 
كان رحلا ملحدا 4 و آن السیت اا البهود کان عنس ردا 


ولکن البیود لجأوا الی أساليب آخری ۶ لقد ضغطوا علی. 
الكئيسة الكاثوليكية ۰ وکان الضعط رقيقا متواصلا ٠٠‏ فقد 
ظهرت كتب كثيرة جدا تفسر الكتاب المقدس ۰۰ وتفسر صلب. 
السیح بالذات ‏ وبأقلام الکائوليك أنفسهم ۰ وکانت هذه 
كانت « كالأستيكة » التى تمحو الدماء التی علقت بملايس. 
اليهود +٠‏ 


وركز اليهود الضغط على البابا يوحنا الثالث والعشرين .٠‏ 
ووافق يوحنا على أن يصدر قرارا بالعفو عن اليهود والحكم 
ءا 
مت ۱4/۷ ب 


ببراءتهم من دم المسيح ٠‏ والبابا ‏ عند الكاثوليك ‏ معصوم 


أن البهود : را من دم ۳ ۰ وأن e i‏ منسوت ب انی 


ولم يبق بعد ذلك الا ان یمان النایا ف آن االتفود. : جمد 
عشرين قرنا ؛ أبرياء من دم المسيح ۰۰ 


وق روما انعقد مؤتمر من رجال الدين الكاثوليك ٠+٠‏ وناقشوا 
بين السیحبین » وتؤكد أن الدين هو التسامح ٠‏ ولذلك يجب آن 
الدين ۰+ 

بن 


وأخذت الأصوات على هذه الفقرة فوافق ۲۱۱۵ ضد 4۰ 
صوتا ¢ 


وافقوا على أن ارا ف كل العالم يرون أن الیهود لم 
آلذین لا هین یم ولا اشاق لیم ٠٠١‏ الخ٠٠‏ 


١544‏ س 


وأعلنوا فى المؤتمر أن البابا الراحل كان من رأيه أيضا ضرورة 
أصدار هذه البراءة لتخفيف الأحقاد الموروثة بين المسيحيين 
واليهود ۰+ 


ومن الغريب أن هذا المؤتمر قد انعقد بسرعة ٠‏ 
آی أن قرار mE‏ ااوتمر تن ابر اتسار 


الرئيس کتبدی ۰۰ 


وکنیدی کائولیکی ۰ والذی فتل کنیدی بهودی + والذی 
أطلق. الرصاص على قائل کیندی بهودی آیضا ۰ والذی یجری 
3 بق بهودی ۰۰ 


ففى الوقت الذى بحرص فيه الكاثوليك على عقد صلح 
تب يقوم اليهود داغتيال أعظم شخصية کا ثوليكية مدنية 
فى العالم ! 
الوه لا مربکون قور الك ال ان ى جى الول 
أن یکونوا قد اصطلحوا مع الكاقوليك وف نفس الوقت یفتالون 
كبندى الکائولیکی ٠‏ وانما الذى اغتاله شخص واحد ؛ مجنون 
أو غير مجنون فهو لا یمثل الا نفسه ٠٠‏ 


فالیهود قد أظهروا حسن نیتهم ٠‏ 


سیم 4 بمب 


و الکائوليك قد آصدروا البيانات النى برددها اليهود » ومن 
آعلی منبر مسیحی فى العالم ۶ آما الحماقات التی برتکیها 
آفراد الیهود » فهی کالحماقات التی برتکیها آفراد السیحیین +٠‏ 
لا يجب أن يعاقب من آجلها كل الناس الابریاء ۰۰ 


ونححت الخدعة الکیر ی +۰ وهی تبرگه الیهود من دم السیح» 
rr‏ 


وقبل أن ينجح اليهود فى الضغط على الفاتيكان » اكتسحوا 
الکتبات ودور السينما والتليفزيون بوثائق جديدة لتعديل 
التاريخ الدينى للعالم كله ٠٠‏ 


فبعد الحرب الأخيرة قرر اليهود أن يتتقموا ٠‏ وأن يكون 
الانتقام بأيدى غيرهم ٠‏ فهم حاكموا الالان بأيدى الأمريكان 
والانجليز والفرنسدين وأدخلوا الألمان السجون 4 وأعدموهم ٤‏ 

وأذلوهم ء ثم :هم عادوا الى ألمانيا باموال كثيرة وبشروط كثيرة د 
وین ١‏ اوی عبن تقطر ۲۳( التى نص عليها 


ودارت - دور النشر اليهودية تعيد کتابه التاریخ ٠‏ 
ویحنفر هم ۰ قاعادو طبع که که ادوا کل ا مم ۰ 


و ادعوا آن اقا ,ارق ھی التق شاف * هذه الصفانه 
المعادية للیهود + ۰ 


وبحث الیهود عن مؤلفين جدد بتحدئون عن بشاعة النازية 
ب ۱۵۱ س 


تكد أن الألمان مجرمون وأن النازيين وحوش وأن البهود 
مظلومون فى كل العصور 4 وأنهم بستحقون ااشفقة 
و الرحمة ۰ 
ثم ضفط اليهود على کبار ا ؤلفين ۰» 
فأصدر الفیلسوف سارتر کتابا بعنوان تأملات عن المسألة 
و آصدر مسرحية « سسجناء الطونا » دافع فيها عن الیهود 
وغير الفیلسوف سارتر کثپرون جدا ۰۰ 


و آشهر هذه الذکرات « يوميات الطفلة آن فرانك » التی 


لهرت على الشاشة ۰۰ والتی تتثهی بان الفتاة الصفبرة تطلب 
العفو +۰ تطلب من الله أن بعفو عن الألان + فلم یکونوا آحرارا؛ 
وانما كانوا خائفين ٠‏ وأن هتلر هو الذى ضغط عليهم ؛ وخيرهم 
بين أن يقتلوا البهود أو يقتلهم ۰ واختاروا لأتفسهم الحياة ٠٠‏ 
و « يوميات الطنلة آن سراد © ظهرت على شکل لقا وعلی 
شکل مسرحية وفیلم و آوبر | وبالیه ! 


0 م 


ولم تتوقف حملات اليهود ضد النازية ۰۰ كانت تنتهز 
الناسیات المؤلمة الدامیه ء لتزیف التاریخ ٠٠‏ كما حدث فى فیلم. 
« بن هور » الذی کتبه جنرال آمریکی یهودی اسمه ویلیامسون* 
وهو بروی قصة أمير نهودی اضطهد ه الرومان + تماما كما 
اضطهدو | المسيح وعذیوه ٠‏ كما عذبوا السیح وطردوه من بلاده: 
حتى اضطر السیح أن بهرب الى مصر ۰ وهذا الأمير عذیوا 
آمه وآخنه ۰ وعاشت أمه وأخته فى احدی الغارات مصابتین. 


وآهم من هذا كله أن السیح عندما كان يحمل صلییه نقدم 
هذا الأمير بن هور والدموع فى عينيه يريد أن يحمل الصليب. 
عن السیح ٠‏ وحول الأمير بن هور أمه وأخته وزوجته ٠‏ وكل. 


ومن أجل هذه المحاولة محاولة دن هور حمل الصليب عن. 
السیح » وهی محاوله استعرقت عشرین ثانية - دفعت شرکه 
مقرو کان ملبوقا من الذولار ات 11 


۱ وأحدث مسرحية من هذا النوع هى النى كتيتها فثاة بهودية 
اسمها آن ولیام ليفين ٠‏ والسرحية اسمها « یکنی أن نتمثى 
معا » تصور لنا اثنين یمشیان فى الظلام ۰ واحد منهم قد وضع 
عصابة حول عينيه ؛ والآخر يرتدى منظارا أسود ٠‏ والدنیا ليله 
وثحت مصباح وقف الاثنان ٠‏ أما صاحب النظار الأسود فهو 


اماج 


أعمى ٠‏ ولكنه يعرف الطريق » وآما الذى وضع عصابة على 
للاخر : أنت تعرفنی + ویجیب ٠‏ لا ٠٠‏ 


ویسأله اذن كيف التفت ذراعى حول ذر اعك ؟ 


- هل من الضروری أن تعرفنی ؟ 


حت لا" انا + ۰ 


هل آنت مسیحی ؟ ۰۰ 

هل من الضروری أن يكون الانسان مسیحیا ليعطيك 
ذراعه ۰۰ 

ب اذن آئت بهودی ۰۰ 

- اذا عرقت آننی بهودی هل تسحب ذراعك لاننا صلینا 


٠٠ السیح‎ 


ب ف هذة الحالة آسحب ذراعی ۰۰ لأننى لم آکن آعرف 


۰ نعرر الناس ۰ سأرفع الندیل عن عینی ۰۰ الان فقط قد عرفت 
طریقی ٠٠‏ قد عرفت من هم آعداء الانسانية ٠٠‏ 


1 ولكنك آنت بهودی وه 


هذا صح ۰+ 
مت 

ب لقد سمعت عن جردمة بشعة ۰۰ 

س هذا ضحیح ۰۰ ولکن لاذا بقول المسيحبون أفئا صلیناه» ه 

ب ومتی قلنا ذلك ۰۰ 

¬ آفت قلت :الان وه 

تچ وهل سمعنی کل الناس ۰۰ 

والحل ؟ 
- س ضع المنديل على عينيك ودعنی أهدك ++ وتحن نعيش 
فى عالم آسود ۰۰ لا قيمة فيه للعیون ! +۰ 


ووو إلى آخر هذه المسرحية النى تدعو الی سل آبدی 
البهودی من دم السیح ۰۰ والى آخر هذه المهازل النى بكوم 
ها الیهود ل كل ا ۰۰ پزینون التریخ » لا بیدبیم » را 
بایدی غيرهم ٠‏ والناس الطیبون أو الانتهازيون » بمشون 


5> N00 + 


وراءهم ويخلعون الأثواب الدامية عن اليهود » ويلقونها على 
افرومان قديما ء وعلى الألمان حديثا 4+ 

والذى قتل كيندى آناس آخرون ۰۰ 

واذا كانت معالم جريمة اغثیال کیندی » التی وقعت فى عز 
الضور وأمام التلیفزیون والعدسات ؛ ورجال البوليس السرى 
والعلنى وف القرن العشرین 4 غير و اضحه ۰ فهل من المعقول 
السبب فى صلبه ٠٠‏ هل من الممكن أن نفصل وبوضوح وبصورة 
قاطعة فى جريمة وقعت من عشرین قرنا » وف ظروف غامضة » 
ولا تثوافر فيها الأدلة ولا أركان الجريمة ؟! 

والكاثوليك يقولون : معقول ! 

و البهود بصففون سبعد اء ۰ هذه العملية الت انطلث على 
الملابين +٠‏ ثم ينتقلون الى حبلة آخری » ومجال آخر يزيفون 
فيه لتاریخ بأ ملسم القوية : الدموع والذهب والارهاپ : 


والنظام الرأسمالى ف آمریکا يسمح دقيام مثل هذه 
العصابات اليهودية و آمریکا تدفع الثمن ۰۰ وقد دفعته هذه 
المرة غاليا + ولايد أن تصبح الكراهية الهامسة لليهود 4 كراهية 
حارخه داوية كالرضاص الذى آصاب كنيدى + أصاب رجل 
السلام » والرجل الذی آذاب الجلید بين الشرق والغرب . 


۱۵ بسح 


كود e‏ ھا نه 
وتر گن ده 
بعد عشرين سنه انتهى المشوار ! 


كل يوم جمعة » والأعلام مرفوعة على الدواوين ؛ وعلی جانب 
الطريق » ومن عشرین عاما + كنا نجرئ الى بيت رقم ۳ ق 
شارع السلطان سليم « شفيق غربال حاليا » ونصعد | 

الی: آلدوز الفاتی ونتجه الى الشبقة القن علی الوق ۰« وألی 
الباب الذی على البمين » وعلی الکرسی الذی تحت لوحة بالزیت 
لرجل.ف الأربعين من عمره له شارب مليان + وعلی رآسه طاقية 
ديخاء » وحول عنقه كوفية ٠‏ ولا هی ملفوفة ولا هی ملقاة 
5 لی صسدره ؛ وانما هی آقرب ا تن اف ید ۰۰ كأنها 
هالة من هة الس عند الشروق ۰۰ آو کانما تدل على 
| حال خاضة لعذا الرجل سى الرغغ من اه عق اتس الجتوب 
الحار : الا أنه نشکو من البرد » وتدل آیضا على أنه حربص 
| الي أن بحثفظ بها فى هذه اللوحة ٠٠‏ كأنه آراد أن بخلدها معه 
سس وق مهما لو عر اقلا أن سواو. اا 6 چا 
متحفزین اف انتظار قدو صاحب البیت » والرجل الذي نتلهف 
E |‏ تيه العا E‏ بای f Bk‏ اوت 
اس العقاد عنه 


م ا سد 


وبدخل العقاد » ولا بلف حول عنقه هذه الكوفية ٠٠‏ ويبدو أته 
لم يتمسك بها ٠‏ وانما تمسك بها الفنان الذى رسمه فقط .٠‏ 
ویجول وما آروع ما سمعناه ٠‏ وما آکثر ما آخفیناه ونسیناه . 
آما الذی قاله ففى الأدب والفن والعلم والطب والفلك والسياسة 
وما آروع ما آحسسنا به وهو يتحدث فى هدوء ۰ وبصوت بعاء 
ويهبط ولا بسكت ۰۰ ويبدو أنه يستمر استمرارا » من حرصنا 
على أن بستمر :هه فکأن العقاد جهاز یمنلیء بحرارة الحاضرین ۰+ 
وكان العقاد بشسعر آننا لا نريد أن نقاطعه ولا أن نسأله ٠‏ واتما 
يكفى أن یقول ويقول ويصول ويجول ٠٠‏ ويلقى الأضواء على كل 
شىء ٠٠‏ وکنا نحس بشیء آخر لا يعرفه العقاد ٠‏ كنا نحس بأنه 
قباط مو فووا مد يضاف 'ق أسطارها د گا مدقل :إلى تيت 
العقاد صغارا ونخرج وهاماتنا مرفوعة وکراماتنا مصونة ۰۰ یکفی 
أن يمسك الانسان کتابا » یکفی أن بقبل عليه ؛ وأن بقبله آيضاء 
وکان العقاد يقول لنا ان آحسن شىء ف الدنیا هو الکتاب ٠‏ ولتن 
مهما كان هذا الکتاب. فلاید أن نفکر فيه ۰۰ 


ان العقاد لم يسافر خارج مصر الا مرتين ۰۰ مرة الى فاسطين 
ومرة الى السودانءولكنه کان يقؤل : اننی آعرف كل ما ف‌الدنبا 
أركان العالم الأريعة وبعودون أكثر ضعفا وأكثر ظلاما ۰ 

وكان يقول : لا يوجد مكان فى آوروبا اذا ذهب اليه الانسان 
ولسه حلت به البركة والمعرفة ! 

وكان العقاد بتول : ان رحلاتى فى داخل النفس الانسانية 
طويلة وعميقة ولم تنته بعد ۰۰ 


رم 2 


وكان يقول : ليس الطريق الى النفس الانسانية هز أن نفكر 
جا مبافمرة + ولتما الطروق: الیها بغر باللظيرات.وتبالانسان. ٠‏ 
قيسنت الل رات ال رة او اة من السيوافاق: عه ملس 
الاتسان ۰۰ ومع ذلك فاذا کائث النفس الانسائية غامضة فان 
الائسان يجب أن يبحث لها عن مفتاح ۰۰ 


وقد آدمن العقاد صناعه الفاتیح ۰۰ 


ففی کل شخصیه درسها انشعل بالبحث عن الفتاح ۰ وكان 
افتاح بخيل الینا أنه مفتاح صغير » وأنه من السهل أن يجده أى 
عي يا عر ل ع واج 
علییا فى أى وقت ولا فى آی مكان » ولكن العقاد استطاع ٠‏ 
فعیته نافذة ودده أطول من قامته » وظله على التاریخ م اطول 
من المسافة بين آسوان والقاهرة تیه گت يعار أ 


سألت العتاد مرة : يا أستاذ لماذا لا تتزوج 6 آرید سبيا 
فاسفیا ؟ 


فأجاب العقاد : ان آمی سألتنى هذا السوال + فهل عرفت 
ما الذی قلنه لها + 


ال لا مج 


NAN = 


قال : هل تحب أن آجبيك بنفس السؤال ۰۰ فى كل مرة تسألنى 


أمى لما لا تتزوج أقول لها : لن أتزوج الا اذا تزوجت أنث ! 
سألته من عشرین عاما : وهل تحب الأطفال:؟ 
فأجاب : جدا ٠٠‏ وأبكى لالامهم 0 
وسالته : ولا تحب أن یکون لك أطفال ؟ 


وکان العقاد بقول 3 كلنأ تحب القمر ۰۰ غهل من الضروری آن 
يمك کل منا القمر ++ 


اما الزوار الذين تربطهم بالعثاد ضلات أكبر ولا تعرف هنی 
ددأت 7 منهم علی آدهم وعید الرحمن سدتی وصلاح طاهر 
والشجاعى وزكى نجيب محمود واللواء شسوقی عبد الرحين 
وطاهر الجبلاوى ٠٠‏ 


لم ندركها وعلى الأيام الثى ضاعت دون أن نعرف العقاد ٠‏ لتد 
كنا نسمع عن العقاد أكثر مما نقراً عنه ؛ وكنا نقرأ عنه أكثر 
8 نقراً له » 

آن صورته وملامحه E‏ على آنه خی ۰۰ و شخصننه لها 
آبعاد ولها آعماق ۰ وأئفه الطويل یدل على کیریائه ۰ وش فتاه 
الزمومتان تدلان علی صلابته 3 وز أنه الكبير اللیء 4 وحصهته 


E. ۱۹۰ ب‎ 


الحالية و وتوامه المدود » والطربوش الذی یعلو اعنق اللي 
ا لفوف بکوفیثه » وخطونه الواسعة » وثقله الذى بلقیه الى 
الأمام » كلها تدل على أنه شخصية عريضة طويلة عميقة سامية 


مم الل ا الكقى جا « وکان من كن أن باينا 
أكثر لو أنه تمهل قليلا « ولكنه کای آب لم يشما أن يلقن أطفاله 
كل شیء » لقد ترکهم يعتمدون على آنفسهم ۰۰ 


وبعد الیوم عاد لرقم ۱۳ كل معانی السوء التی حاول العقاد 
أن یمحوها من عيوننا » وعاد لصوت البومه نعیقها الرهیب » 
برغم أن العقاد قد تحداها ٠٠‏ وعاد الشارع ظلامه وضبابه 0 
ولا بهمنا بعد اليوم ان كانت سلالم بيت العقاد قديمة أو قليلة ۰۰ 


أقد آصبح القلم الذى یکتب به العقاد تابونا مقفلا » كقبر 
مظلم أما زوج صاحب الثابوت » وعقل صاحب القلم فاق ف 
الفکر العربى ٠٠‏ لقد مات عباس بن محمود بن العقاد من مواليد 
آسوان وبقى العقاد لنا وفينا وبرغمنا وبعدنا ! 


ب ۱۱۱ بت 


۱۱ ب هم الآخرين 


كان الأستاذ العقاد يصف سلالم بيته القديم جدا ی مصر 
الجديدة بقوله : كنت أصعدها ثلاثا ثلائاموصعدنها اثنتين ائنتین؛ 
واليوم آصعدها واحدة واحدة ++ صعدتها وبياض شعری 
بتواری ف سواده ؛ واليوم أصعدها وسواد شعرى بتوارى 
ف باضه .٠!‏ 


وا كنت آضفد هذه السلالم من عشرين سنة ٠٠‏ فلا تغيرت 


السا 


+ * ولا تغيرت حماستى وأنا أصعد السلالم اثنتين اثنتين ٠‏ 
۳ بالأمس صعدتها ثلاثا ثلاثا + لکن کان الأستاذ العقاد مريضا ٠‏ 
وجاء مرضه مفاجأة العقاد نفسه ۰ فلم بكن بنثظر العقاد أن 
یضایقه المضران الغليظ بهذه الصورة الألمة ٠٠‏ فقد أخذ العقاد 
يتلوى ويثن ويتوجع ویترك شقته ويذهب الى شفة أولاد أخيه ٠‏ 
وهی الشقة الواحهة * ويطلن اليهم أن بیحثو! عن طبيب ٠‏ 
جدا ٠‏ فهو يعرف حالة مرضه ٠‏ ویعرف کل تحرکات آمعاکه ۰ 
والصران بصفة خاصة » فقد قرا العفاد عن الصران الغليظ 
وأوجاعه و آلامه ۰ وخرج العقاد بنشحه و احدة هی آن الصران 
الغلبظا عضو غريب ٠‏ لا ضرورة له » وهو العضو الوحيد فى خسم 
الانسان الذى ساعده عضو آخر عندما يتعب + وهو لا بساعد 


بت ۱۳۲ مس 


آی عضو آخر عندما بلعب ۰+ وآنه مهما كان جسم الانسان 
قودا سلیما » فان اضطرابات هذا الصران تؤدى الى لخبطه کل 
a RE‏ 

قات للعقاد : آن توفیق | لحكيم أخبرنى مرة أنك تختار الأطعمة 
0 الآن قدر ندمه على أنه لم يكن حنبلیا فى طعامه وف شرابه ٠‏ 
وتؤفيق الحكيم يحتفظ الآن فى جيبه بجدول للأطعمة التى يجب 
آن يتناولما ٠‏ 


ؤقال العقاد : اننى عندما أدعو بعض الأصدقاء لين تناول 
الطعام فى بیتی » فأنا حريض على أن أخفى طعامی الخاص ٠‏ 
ولا أعرف كيف التفت الحكيم الى ذلك ٠‏ انه عفريت خبيث ۰ 

وثقلب العقاد فى فراشه » وحاولت أن أغير الوضوع ۰ اشفافا 
عي ب( حادا أو مازحا ٠‏ 


ورغم أن العتاد متماسك حدا » ويخضع كل تصرفاته للعقل 
والمنطق فانه عصبی حدا ٠‏ أو بعبارة آخری : لأن العقاد يضع 
کل شىء فى عقله ویحبسه جیدا ٠‏ فهو متوتر الأعصاب ٠‏ ليست 
خاو 0 

والعقاد يحتفظ فى بيته بخادم من أقصى الجنوب ٠‏ وهو 
الوحيد الذی بلخیط حياة العقاد البومية » فهذا الرجل عینه 
بشرية » فهو يفكر بطريقة غير مألوفة » وطريقة غير معروفة فى 


بت ا 


الكتب ولا يمكن أن تخضع لنطق أو عقل ٠‏ أو تخضع لنطق 
لا بعرفه العقاد + وهذه هی النكنة الوحيدة التى تقيم ف ميث 
ااعقاد » وقد کتب عنه العقاد کثرا ٠‏ وکتب العقاد أيضا انس 
اهنمامه بالحشرات و الطیور برجم الی أن هذه الحشران لیست 
الا الصور الگولی للحياة على الأرض ۰ فالحشرات هى «بروفات» 
للحياة كلها ۰ أو الحشرات هی طفولة طفولة طفولة الخياة 
الانسائية + وریما كان احتفاظ العقاد بهذا الخادم لأسباب 
تاريخية ! 


قائ العق‌اد. : أنا اندهش لمذا البيت الذى تعيش فيه ٠٠‏ 
لا توجد به أية وسيلة من وسائل الراحة ٠٠‏ لا السرير ولا القاعد 
ولا النوافذ ولا الخادم حتى الشبابيك لم تعرف الستائر وائما 
هی مدهونة بالنيلة الزرقاء ۰۰ 


واستعد العقاد ليبرد على هذا الهجوم +۰ ولكن مضبت أقول 
له : والدوالیب وعشرات التهذية التی تغطت بها آرضية الغرفة » 
حتی آولاد آخیك لیسوا هم الذين بملأون وحشتك ولیسوا هم 

سنت افول 2 8 ان السنقر الان يمك ایا أن هذا اليك 
أو فى أى بلد أخرى عنده بيت أحسن من بيتك وأنا أعرف ما الذى 
ستقوله دفاعا عن هذه اللاحظات ۰ ولکنی لا آراها مقنعة +۰ 


وکائنی لم أقل سيا قال العقاد : يا مولانا ٠٠‏ هذا البیت 
کک ۱۳۲۵ ام 


دستمتم بمزابا فلكية نادرة ++ فالشمس تدخله من جميع الجهات؛ 
فى جميع ساعات النهار ¥ 


وآشار الى أولاد أخبه أن يفتحوا النوافذ كدليل عملى على 
أن العقاد محق فى فلكة هذه اأشغة الثى بسکنها من أربعين 
سیگ ۱ 


وتندهش اذا ذهبت الى بيت العتاد ۰ ومررت على الطبخ 
وأنت فى طريقك الى مكتبته حيث توجد آخر ما آخرجته الطابع 
فى الدنیا ٠٠‏ آخر كتب عن الصواریخ » وأول اکتشافات ف 
الأدب اليونائى والفلسفة الانجليزية والتربية الجغرافية ٠‏ 
, ایو چا و لصوفية والحشرات ٠٠‏ فاذا دخلت الطبخ أحسست 
أن هذه غرفة استآجرها سرا آحد بوابی العمارة ٠‏ ففیها صفائح 
وزجاجات فارغة وعاب ووابور غاز ٠‏ على هذا الوابور یطهی 
طعام العقاد وقهوة الزاثرین ۰ وأعتقد أن الوابور كان هدية من 
صاحب البيت »+ وریما كان هذا أول وابور غاز وصل مصر من 
مسي سق 


وتجد أنه لا داعى لأن نسأل الرجل الذى يضرب فى كل أسرار 
الکون والنفس و الحدو ان والص‌خور والصران وكل الغدد 
والتبارات الأدبية والسياسية + والریض الان ؛ لا داعی مطلقا 
لان تسأله عن سر احتفاخله بهذا الوابور ۰ 


سیقول لك : اذا اشتری بوتاجاز فسيؤدئ الى حريقة ف 
الببت كله أو سيؤدى الى اختناق العقاد عندما يخطىء الخادم 


بت ار رسب 


واذا قلت له : غير هذا الخادم ٠‏ 


یکون رد العقاد : ومن الذى يضحكنى ٠‏ ومن الذى بحدتنی 
عن الانسان من عشرات الألوف من السنين ٠‏ 


ودفعت الباب المفتو ح ورائی برفق حتى لا يقع فینکسر ٠‏ 
وتزحلقت على السلالم الکسرة الت ضعدها العقاد الى مكتية 
ضم أربعين آلفا من الکتب يتوارى وراءها رجل هو عينة بشرية» 
بعل یل العاز فشا وانوز او هديع « يشير علیه اسف 
الأطعمة فى الدنيا : الطعام السلوق للعقاد ٠‏ فمعدة العشاد 
لا تهضم الماء ٠‏ وعقل العقاد يهضم صخور أسوان ! 


س ۱ س 


لياش القاهة 


حیوان ضخم ۰۰ وحش ۰۰ أبصسوة 00 ناكم ف قلب الصحر اء 5 


أجرق برجلى وبسیارتی وسیارات آصذقاقى ۰۰ الشوارع طويلة 
مظلمة کانها حثث ملقاة و فتلها النهار ۰۰ فمائث ف الثیل ۰۰ 
و آبوابها آنضا تین ا شىء مغتوح ف القاهرة الا الشوارع 00 


ولكن الی أبن وه الى لا شیء وه 


وفى أول كل ليلة نتفق أبن نذهب ؟ 


3 
1 
1 


ونخثار مکانا وبعد اق ات و تفکیر و أخذ ورد ۰۰ و آخبرا 


نتفق على الکان ۰۰ نفس المكان الذی نتلقی فيه كل ليلة !! 


كأن القاهرة كلها وه بضخامنها وفخامتها »وه و اتسساعها 

وطولها وعرضها i:‏ وعماراتها وشوارعها وملابينها الأربعة +« 

ودور اللهو و السینما ودور الصحف ومطاعمها ونواديها »۰ كأن 

نلتفی فيها کل ليلة ۰ ویعد تفکیر ومناقشات نختار نفس المكان 
بت ۱۳۱۷ بت 


كأنتنا نوهم اسا 6 كل مرة أن هذا الکان جدید ۰ کا 
نعرغه قبل ذلك ۰ لم نجلس فيه ۰۰ لم نلفه ۰ لم تكن مقاعده 
اجان ال تعر انها مسلوخة من تنس المپوان, الكبور القن 
نعيش فيه ٠٠‏ حتى الجرسونات ملنا وجوههم و آصو اتهم ۰۰ 
ادنا ننادیهم ولا ننظر الیهم ۰۰ نکلمهم ولا ندعهم پردون علینا ۰۰ 
ندفع الفلوس ۰ وکأننا بلا عبون٠٠‏ اننا نوكل دفع الحساب 
ا أضايعنا ۰ فهی وحدها النى تعرف الطريق الى آبدی 
الحرسونات ۰۰ 


ان أيدينا يمكن غسلها وتنظيفها ۰۰ بل يمكن تبديل رائحتها 
ولونها آما نحن ۰۰ فکما نحن ۰۰ لا تيديل ۰+۰ لا تغبير + وعندما 
فل وتف »م قافا فقت تقس الثوب و تین الان وه 
نفس الأبزي وه كي اكام هه 


ان القاهرة الكبيرة تشبه ثوبا واحدا ترتديه ۰۰ لقد ان 
الثوب وأحيانا تشعر أنه ضبق ٠٠‏ وأنه خشن ۰۰ وأحانا - 
من فوق آكتافك ۰۰ وآننا عراة +٠‏ وأحيانا تشعر أنه « محزق » 
وآنه خانق ٠٠‏ وأنه فوق الركبة ٠٠‏ وأنه فوق الصدر ۰۰ وتشعر 
بأنه ملفوف على شکل « طوق » وهذا الطوق نضعه فوق 
رعوسنا ه وأقدامنا تحمانا الى هدفنا كل ليلة ۰ كل ليلة ٠.‏ 


هذا الثوب الواحد الذى تقلعه وترتديه كل لبلة راكحته «عرق» 
راگحته ناس ۰ كثيرون ۰۰ ملابين أرمعة ۰۰ 


بت ۱۱۸ هد 


هذه هى حداة النمل الابیض الذى يزحف بلا توقف على هذا 
الحیوان الضخم النائم فى قلب الصحراء على جانبی النيل ۰۰ 


كل ليلة تخسر جهذا القسياع ++ بهذهالدينة ۰۰ کل للة نبحت 
عن مکان ۰۰ نجلس فيه ۰۰ عن مکان نستریح اليه ٠٠‏ ولا نهد 
الا اكان الواحد الذى نخشاره ونلعنه » والذی نجلس فيه 
و آنوفنا مسدودة منه ٠‏ وعيوننا مغمضة عليه + و آذاننا قد التفت 
حولها آصایعنا ٠٠‏ 


آنت لا تصدن لانك تعيش فى مدينة صعغيرة ۰ ونتخیل أن 
الحباة مملة ف مدينتك +۰ وأنت تتخیل آنك لو ذهبت 
الى القاهرة فانك ستجد عشرات الاماکن ٠٠‏ مات 
المطاعم على النیل ٠٠‏ ویکفی الشی فى شار ع سليمان أو شارع 
عماد الدين أو قصر النيل ۰۰ وتتخيل أن حياة الصحفيين ۰۰ 
با بختهم با سعادتهم ۰۰ بان حياتهم مليانة بالنجوم والكواكب 
والسهرات والهيصة : نهارهم ليل ٠٠‏ ولیلهم نهار ٠٠‏ وفیه 
طرب وحظ ٠٠‏ 


وبینی وبينك هذا ممكن جدا ۰ ولیس فيه صعوية غنحن 
نعرف بحکم عملنا معظم الناس الذين تراهم وثقراً عنهم ۰۰ 
ولكننا مشغولون ۰۰ والناس مشغولون آیضا ۰۰ وهم مثلنا 
کل شىء فى حياتهم متكرر ۰۰ 


ثم انها نفس الشاغل والشاکل ۰ نفس الوجوه ۰۰ نفس 
۱۲٩‏ - 


كل أبناء العواصم قرفانون ۰۰ ضائعون +٠‏ ضالون ۰۰ كل 
له ۰۰ 


و عندما بر بدون النجاة من هذا الضلال فانهم بجتمعرن ف 
مکان واحد ۰ هذا المكان الواحد هو هو لم بلع ٠ه‏ 
ولا یستطیعون تغييرة ائه کافتپریا هیلتون أو کافتسیریا 
سمبر امیس + 


کل ليلة ۰۰ فى نفس الوقت ۰۰ ونفس الظروف ۰۰ ونفس 
الوجوه ۰ ودنفس الحماس وبنفس القرف وه 


كأن العاصمة الکبری لیس فبها مکان الا هذا الکان ۰۰ کأن 
الناس بلا ار ادة بلا قدرة على الاختيار ؛ كأنهم فراش يتجه نحو 
الضوء ثم يحترق ٠٠‏ انهم فراش يجرى ٠٠‏ ويجرى ويلهث 
ثم يرتمى عند نفس المكان ۰ بقع عليه ٠٠‏ وفمه على التراب ۰۰ 
كأنه يقبله وهو فى نفس الوقت بلعنه ۰ء 


شعورهم أنهم كثيرون جدا ۰۰ وانه اذا سقط واحد فى 
الطريق ۰ أو حتى فى بيته ٠‏ فان أحدا لا يدرى ۰ بموت مثا 
الكثيرون ۰ أصدقاء ٠‏ +زملاء أعزاء ۰۰ وكأن شا بحدتث. 
٠٠‏ فالحياة تستمر ۰۰ والجری فى الشوارع الفارغة و البحث عن 
الکان الواحد ٠٠‏ عن الكافتيريا التى تشبه غرف الناز ۰ أو 


5-5708 


١ 


الناس كلهم بعضهم على بعض ۰ فرن ٠ء‏ نار ۰ نحكلم :۰۶ 
يتلعبط فيه الناس وهم على قيد الحيساة ++ ويلعنون. المكانه 


و بعودون البه + ۰ 


شعورهم هو آن هناك قوة كبيرة جدا من الشوارع والعمار ات 
تجعلهم تافعین ٠٠‏ تجعلهم لا قيمة لهم ۰۰ تجعلهم يفقدون 
وزنیم ۰ تجملهم يسبحون فى بحر ماثل هائج اسمه اللامبالاة»٠‏ 
فلا آحد ببالی باحد ۰۰ ولا آهد يدري بآحد ۰۶ آن كان جا 
أن ملسا نا 


کل تیه لا برد سيدا و 


كل شىء د يسلب آهمیت همبتك وضروريتك التى تشعر بها وأنت 
فى آهلك +۰ بين أصدقائك عه 


شالت اذا كنت أنا Se‏ وى وزوجتك تنتظرك 4 وأولادك + + 
اك أهمية ۰۰ لك سعر ۰۰ اختفاؤك پحدث كارثة فى بيتك ۰۰ 
اختفاوك معناه اهتزاز عنيف لكل الذين ارتبطوا بك ٠٠‏ 


ولکن ما هو شسعورك وأنت قى الشسارع ؟ 


ولا الاین ۵ ولا شتباوغن الى + 


بت 1۷۱ 


ولفاق فور آبناء العواصم هو أنهم لابساوون‌شیکا *وصو 
أنهم بلا وزن ۰۰ بلا قيمة ء٠‏ ولذلك يحرصون على أن يتلاقوا ۰. 


ھہ. 5 0 
دون ۰+ وزن +٠‏ قيمة وه 


آما شعور آبناء القرى فمختلف تماما ۰+ 2 بعض ۰+ 
كلهم متقاربون کل الناس یسمعون کل الناس +۰ ویتکلمون مع 
الناس 0 ومتسعرون یکل الناس 00 الذی بقول اله ف آبعد 
أطراف القرية + يشعر به كل أبناء القرية ٠‏ وبیکون له ویصلون 
من أجله +۰ حتى لو لم تكن بيئهم صلة ٠+‏ يكفى آنهم من قرية 


و احدة + ۰ 


اھا الیعد فيضعفها ۰ ۰ 


خی شللایی تماما ٠٠‏ كما تتلاشى العمارات العالية كلما ابتعدنا 
ر ذا +۰ 


فالعاصمة وکل عاصی. 0 العالم ۰۰ صغيرة رغم صخامنها ۰۰ 
سب ¥ س 


ومسدودة الشوارع رغم آنها طويلة ٠‏ وبلا أماكن للهو والرح 
رغم كثرة هذه الأماكن ٠‏ 

ومهما ثحر کنا فبها ۰ ومهما جرينا وانطلقنا ++ فائنا نتحرك 
فذائرة محدودة؛وبصدفاء محدودین‌ونشسلی بأشياء محدود ۰5 
نفس الوجوه ونفس الملل و الثرف 00 أنها ليست عاصمة انتی 
نعيش فيها ۰۰ انها « عاصرة » عصرتنا فلم ببق فینا الا الجلد 
والبذر + ۰ 


فهل تعيش ف القاهرة؟ 
نصيحتى : لا ! ابعة عن الملل وعن القر ۰۰ 


( ملحوظة : لم أستطع أن آکمل كلمة « الثرف » من سدة 
قرف ۱) 


نت ۱۷۳ بت 


